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صاحب كتاب مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق أنو خمد 

عبلى بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى » واحد من أشهر أعمة 
. السامين » ولد بقرطبة صبح آخر يوم من رمضان عام 4م 
فى بيت الم وفضل » وثراء وجاه . رأش أنوه الوزارة أيام 
الدولة العامرية فى عهد المنصور مد بن ألى عامر ثم أيام | بنه 
المظفر من بعده » ورأس هو الوزارة أيام المستظهر الله العامرى 
م أيم لد لله هشام بن عمد بن عبد الك بن عبد الرحن 
الناصر . وقبل أن يبلغ الثلائين من عمره استعنى ليتفرغ لعاوم 
الإسلام » وأقبل على قراءة الفقه والحديث وكان من أول 
ماحفظ موطأ الإمام مالك بن أنس » وتتابع منه إلى غيره حتى 
أو فى على الغابة من سحبة العداء والسماع والاطلاع والحنظ . 


م 
وقد كان كال أو ل أمرو امدعب الإناء عدن إدرض 
الشافعى - رحه الله -- وتعصب له وأعرض عمن سوأه حتىق 
56 إليسه وشهر #وشترعل ذلك دهرا ١‏ © ثم عدل عنه إن 
مذهب أهل الظاهر وتبع فى ذلك آراء الإمام داود بن على 
الظاهرى » وظل يتوسع فيه وبحادل عنه » ويسهب فى بسط 
أصوله ومسائله إلى أن لق الله سبحانه . 
وقد عيب ديه رحمه الله الاندفاع فى خصومته 
والدة فق تناون ارأء ومذاهب واشقاص مرب رو اناه 
عصره »كا أخد عليه آنا فده قن فد الكتين من مسائل 
ومذاع ناتيت 010 ه : « لسان اين حزم وسيفه 
المجاج شقيقان » . 7 ظ ظ 
حمل ذلك أ كثر عاماء عصره على الصمن عليه والوقوع فيه 
وتحريض الملوك وذوى الرئاسات عليه فأقصوه وطاردوه خارج 


أوعا.. بسويسصسييه » مسترسل فى طريقته 


. لايكل ولا يباين .. عاملا بالعبد الذىأخذه الله تعالى على العاماء 
.الإ لتبيننه للناس ولا نكتمونه » لايتاطف ولا بحيد ولا يجامل 
ولا يضاف فى لله » بم فما كتجدم كا ١‏ تصري خصم 
أو أومة لالم . : 
و كا لوقه اإن:ة امترمبواكةة وححة اده ميدن 
المعتقد والجاس فلا يقوم له أحد . ولا بحرو عليه جرىء ٠‏ بلغ 
من الفصاحة والبيان ‏ خاصة فى مجالس لعل والدين -- مباغاً 
عجبا » فا إن بحرك بالسؤال حى يتفجر منه بحر عل لاتكدره 
الدلاء » ولا يقصر عنه الرشاء . ظ ظ 
قال فىترحمته صاحب كتابتار ب آداباللغة : «وبلغ من 
فك زه شوق فى كارت لد نا فوفد أن أدرك الززارة 
50 واشتغل بالتأليف فى الفقه والمنطق والتاريخ واللفة 
والأدب . وكان له عم فى كل ذفن حى قيل إن مجلداته نشتمل 
على أربمائة يلد فى انين ألف ورقة» لا بزال كثير معها ياقيا 
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وهاك أههها : كتاب الفصل فى الملل والأهواء والتحل وهو 
عبارة عن تاريخ انتقادى للمذاهب البشرية وفيه أبحاث فلسفية 
فى أصل العالم على رأى الطبيءرين ومذاهب النصارى المعروفة 
فىأيامه والمبود والصابثة والسامريين ونظر ف التوراة والإجيل 
ونحر يفهما وأفاض فى ذلك وفىا أواريين » وذ كر فر قالإسلام 
وهذافنا واراءها ة وعفف الثران وإععازء وق القسيدر 
والتمديل وفصول ف الأنبياء من آذم واختص شيعة الوارج 
والممتزلة والمرجئة بفصول ضافية وبحث فىأشياء أخرى من قبيل " 
فلسفة الوجود والابيعيات فى ذلك العهد . الخ » . 
“كذلاك من 0 مصنااته « الغ-لى » فى أحد عشر بارا 
و«جمهرة الأنساب»و «الناسخ و اللفسوم »6 و «الإحكام فى أصو 5 
الأحكام » فىتمانى مجلدات و «إبطالالفياسوالرأى» و«المفاضلة 
بين الصحاءة» و «طوقالجامة» فى الأدبوسواهاخلافماد كرنا 
در ابن قاذضىشهية فى كتاءه «الإعلام بتاررخالإسلام » 
من حوادثسنة 5ه:وهىالتىتوفى ‏ رحمهالله ‏ فها ؛ أنأ كثر 
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تت ابن حزم لم مخرج من بيته فى حياته لنق الفقهاء عليه . 


و 


كذلك كان ابن حزم من أ كثر عاماء السامين تصنيفا 
فى العصور الإسلامية بعد الإمام ابن جرير الطبرى . أما كتابه 
هزا « مداواة النفوسوميديب الأخلاق ») الذى هو بين أيدينا 
الآن . فيمد بحق خلاصة لما وعاه الإنسان خلال العصور 
فوحكة الياة« عبر الأيام ومواعظ الدهر . 

وهو عا بشع من حلاوة معأنيه وسلاسة ديباجته . وتقارب 
مقاطعه ؛ واضح مسر يتميز أساوبه بالصقاء والرقة » وقد 
تومش من خدلالة ومعاتمن الأمى. 6 سناها اللخلاض. + 
ولجتها الصدق الأزون . 

وإنه ليبدو لى أن ابنحزم كت بهذا الكتاب فىأخريات 

عمره » بعد أن استخلص من تحاربه عبر الأيام وعظات الدهر » 
وأطاف بروحه فى عوالم من المكة فعزفت نفسه عن الدنيا 
وتاقت إلى لقاء الله . 


م 


٠. 





من هنا أطال ابن حزم الوقوف وأمعن النظر » فى نوس 

البشر ؛ راح يتغلفل ييصيرته فى خناياها » ويسرى بفكره 
في ثناياها » يدخل بحسه من خالة إلى خالجة » وبمخلص من كل 

ادر و د 1 من أعماقها عن داء م دواء . 
حل لكل روا وير ومنااتي بتعا بير البرق فى لفظه » 
وأعماهن لون العا اتات + 

ونتيك فيك دفر لله د | وف لعريهنا الكتاب 
الفكيو افن نحو التكبير قو قا ران ىول كدو ال تالقان هاما © 
نهد أن د اتش هراة ومرة ودصة أن كاك ر فتسحقاجة لاسن 
ومست سمت المزينة شفاف قلبى . حتى لقد الخذاته بمضاً لنظام 
حيالى ؛ ولا أزعنى استطعته . . إلا شيشا يسيراً . 

ذاما حضر الموعد ؛ قيض الله لنشره أخانا الموفق الشيخ 
تمد عبد الحسن الكتى صاحن المكتبة السلفية بالمديتة النورة 
ا 7 و كيين » وشفر لنا وله دياو الذنب 
وم الدن . 


. 


والنة أعتية الى متاق هب ذه لنابنة بعل فذق ميات 
سابقة . أولاها طبعة الشيخ مصطق القبالى الدمشق سنة ٠١78‏ 
خيدرنة ووغرنًا اليا :رمن شن ):وجعلناها أساتن. :طبعتنا:. 
والثانية طبعة السيد تمد أده الكتى بالحلوجى بمصر . ورمزنا 
ارتم 1ع )قاف طلم السم عل غوى قلات الكت 
بشارع المليدان بالاسكندرية ورصمنا لها بالرمز (ح ) ٠‏ نسأ 
الله تعالى أن يلبمنا فعملنا هذا الأجر والثواب و برزقنا السداد 
إنه على مأ يشاء قدير . هو مولانا ونم النصير . وصلى الله على 
نبينا الكريم . تمد بن عبد الله وعلى آله وأحابه وتابعيه إلى 
.نوم الدين . وخر دعوانا أن الد لله رب العالمين ,؟] 
حلوان فى 5 من اغر رم 189٠‏ م عسرالر وى كور عتارر 

حك 





(إرب بسريا كريم »4 

قال أو مد على بن أحمد بن سعيك بن حزم الفقيه 
الأندلسى رحمه الله . الجد لله على عظديم مننه » وصل الله على 
تمد عبدة وخا أتبيائه رس »وأا الدقان هن لتر 
والقوة «واستتداعل كلها ببصررى لديا من جقيع اعاويد 
والكاره . ويخلصفى الأخرى من كل هول ومضيق . 

(أما بعد) فإلىجمعت فى كتالىهذا معالى كر أفاد نبا 
واهب المييز تعالى » بمرور الأيام وتعاقب الأحوال» بما منحنى 
عر وجل من الهمه”'؟ بتصاريف الزمان » والإشراف على 
أحواله . حتى أننقت فى ذلك أ كثر عرى » وآثثرت تقييد 
ذلك بالمطالعة له » والفسكرة فيه » على جمريع اللذات التى ميل 


)01( التهمم : التطلب - أى للعظات والعير 


١” 


إلمها أ كثر النفوس » وعلى الازدياد من فضول المال » 
ذف 7 اميرك" من ذلك عير الكتانن» لينم اله 
تعالى به من يشاء منعباده » من يصل إليه ين 
وأحيدها فيه » وأطات فيه فكرئ اخلة عفواً ؛ وأهديته 
إليه هنيياً » فيكون ذلك ا كو الو يي 
الأملاك ؛ إذا تديره و ا امعان لاضالة | ١‏ 

وأنا راج فى ذلك من الله تعالى أعظم الأجر لبق ف 


ع عنادة / وإصلاح مانسد من أخلاقهم ومداواة علل نفوسهم « 


و باللّه تعال استشمية . 


الاحشار عامه . ش 


١ 
فصل‎ 
(فى مداوا: ؛ النفوس وإصلاح الأخلاق النميمة)‎ 
> لذة العاقل بتمبيزه » ولذة الءالمبعامه » ولذة لمكي حكته‎ 
ولذة الخنهد لله عرز وجل باجتهاده -- أعظم من لذة الآ كل‎ 
بأكله » والشارب بشريه » والواطىء بوطئه » والكاسب‎ . 
بكسبه » واللاعب بلعية » والامى يأصيه . ظ‎ 
» وبرهان ذلك . أن لمكي والعاقل والعالم والعامل‎ 
واجدون اسار اللذات التىسميناتما يجدها المهيمكفيها . وبحسونيا‎ 
. كا حسها المقبل عليها . وإعا محم فى الشيئين من عرفهما‎ 
. لامن عرف أحدها ولم يعرف الآخر‎ 
إذا تعقبت”'* الأمو ركلها فسدت عليك وانتهت فى أخذ‎ 


)١١‏ تعقبت : أى طلبت عورتها وعثرتها .. فسدت عليكفآكذاك 
عقماها 4 وحل كك الام من 0 وعدر 0 م 
أصددة العارة 5 ١‏ 0 


1 


فكرتك بامحلال ج..ع أحوال الدزا ‏ إلى أن المتقيقة إتعاهى 
العمل للا خخر ل كلمل ظررت 7 افق افده ن. إمابذهابه 
عنك وإما بذهابك عنه ؛ ولا بد من أحد هذين السبيلين » إلا 
العمل لله عر وجل 4 فعقيأه على كل حال٠سرور‏ فى عاجل واجل 8 
أما الساجل ققلة الهم با يتم به الناس » وأنك معظم 
من الضدوق: والعدو .و أما ف الآخل #الكزة. 
تطلبت غرضا يستوىالناين كليم فى استتحسانه .وى طايه 
خم أجده 4 إلا وَاكذا وهو عارد الهم ٠‏ فا تديرته عامت أن 
الناس كلهم لم يستووا فى إستحسانه فقط » ولا فى طابه فقط . 
! ولكن 5 على اختللاف أهوامبم ومطالبهم وصرادامهم 2 
لايتحركون حركة أصلا » إلا فما يرجون به طرد الهم . ولا 
بنطقون بكلمة أصلاء إلافمايعا نون بهإزا حتعن أ نفسهم. فن مخعلى ” 
وجه سبيله » ومن مقارب للخطأ » ومن مصيب » وهو الأقل . 


)01( هى كذلك بالأصل ومعناها غير بين 5 والظاهر أنها 
مصحفة من قوله و ظفرت © . 


١6 
فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأم م كلها مذ خلق الله تان‎ 
العالم » إلىأ نيتناعى د ؛ ويعاقبه”'* عالمالحساب » على‎ 
٠. أن لا يعتمدوا (سمعجهم ل كنا سواه‎ 
وكل غرض غيره » فنى الناس من لايستحسنه إذ فى الناس‎ 
من لادين له فلا يعمل للاآخرة » وفىالناس من أهل الشر من‎ 
لابريد امير ولا الأمن ولا الحق » ومن الناس من يؤثر التجول‎ 
# ميوأه وإرادته على بعك الصيت » وفى الناش من لا بريد المال‎ 
1 ويؤثر عدمه على وجوده . ككثير من الأنبياء عليهم السلام‎ 
. ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة”'"‎ 
وقى الناض من يبفض اللذات بطبعه » ويستنقص طالبباء‎ 
كن ذ كرنا من المؤثئرين ققد المال على اقتنائه . ونى الناس من‎ 
. أى نعقبه . وهى لغة فيه‎ (0) 
الزهد اللمدوح هو زهد فى الزيادة عن حد الكفاية‎ )0( 
أما زهد الزهاد والفلاسفة بالممئة المبالغ سهأ دلعمرى : أت‎ 
: به شرع ولم يقره ددن‎ 
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بلسقسط سا تابر سسا .1 


يؤثر الجمل على العم »كأ كير من نرى من العامة . وهذه عى 
أغراض الناس » التى لا غرض لم سواها : ظ 
وليس فالعالم مذ كان إلىأن يتناهى أحد يستتحسن الم » 

ولابريد إلا طرحه عن نفسه . 

فلا استقر فى نفسىهذا الع الرفيع » واتكشف لى هذا السر 
العجيب » وأنار ات تعاللى لاسكرى هذا الكئز العظليه ' 
عن سبيل موصلة ‏ على الحقيقة ‏ إلى طرد الهم » الذى هو 
العطلوب النفيس » الذى اتفق جميم أنو اع الانسان » الجاهل متهم 
والعالم » والصالم والطالح » على السعى له 5 إلا التوجه 
إلى الله عز وجل بالعمل للا خرة 00 


وإلا نإما طلي المال طللابه ؛ ليطردوا به مم الفقر عن 
0020 3 
لعي وإنائك امرك وه اليطرد به عن بسك 





- () فى فى القاموس 1100 الذكر الحسن والصونته 
نه لغة . 0 د 


١7 


مم الاستعلاء عاميا .وإعا طلي اللذات من طابها ليطرد مها 

عن نفسه هم قوتها 7" . وإما طلب العلم من طلبه ؛ ليعارد به 
من يطلب دلك » ليرد نيا عن عاتم التوحد ومغيب 
أخو ال العالم عنه 

وإعا1 لشن [ كل كرس هن شريو كن 
نكح ؛ ولبس من لبس » ولعب من لعب » وكنز من كاز » 
2 من 57 »؛ ومى من مسى » وتودع من تودع ٠.‏ 
ليطردوا عن أنفسسهم اناه هذه الأفمال وسائر الهموم ٠.‏ 

وكل ماذكرنا لم نتدبره هوم حادثة » لابد لها من عوارض 

)0 ) هكذا وردت 00 الطبعات الثلاثالق ردعنا إلا وهى 

ط . القبانى الدمشق » ط . أدهم » ط . الحطاب . . والمعنى بأ 
غامض اقل ص 0 فومما 5 القاء لا بالقاف وها ف العنى 
ولستقم الساق . 
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والعجز عنه لبعض الآذات ا وها 0 


بالحصول على ماحصل عليه من ذلك » من خوف منافس » 
أو طءن حاسد » .واختلاس راغب أو اقتناء عدو » مع الذم 
والام وغير ذلك . 

ووحدت القيل الاخرةهالامى لعي عكالها من 
كل كنار موسق إل كارو ال كل اللي ورووجدت النادل 
لاخرة إن امتيدن يمكروه فى تلك السبيل ؛ لم يهم بل بسر . 
اذ رجاؤه فى عاقبة مإينال ؛ به عون على مايطلب » وزايد فى 
الغرض الذى يقصد . ووحدته إن عاقه عا هر سبيله عا بق 0 
2 إذ ليس مؤاخناً بذلك » فهو غير مؤثر فى ما يطلب . 


() كذا جاءت فى أصول الطبعات الختلفة . والعيارة على 
ا غامضة مهومة 5 والظطاهر أنه وفع - ته حدف ٠.‏ ولعل المعنى 
القضوة امنا سوء الشح وهو سوء الحرص المدموم على مافى اليد من 
متاع وغيره جما تتطلبه شهوات النقس والآثرة . وضده الإيثار . 


1] 


ورأنته : أن قعبد الأذى ناك أن تكبته ذكبة مم ه وإن 
تعب فما سلك فيه مسر ل اي 
مخلاف ذلك أبدا . 


فاع أنه مطلوب واحد » وهو طرد 1 ولس الف ل 
طريق واحد » وهو العمل لله تعالى . شاعدا هذا فضلال و سخف. 

لاتبذل نفسك إلا فما هو أعلى منها . وليس ذلك إلا فى 
ذات الله عز وجل . فى دعاء إلى الحق » وفى حماية الحريم . 
وفى دفع هوان » ل يوجبه”"* عليك خالقك تعالى » وفى 
نصر مظلوم . 

وباذل ننسه م ىغرضدنيا » كبائم| لياقوت بالحصا . لامصوءة 
من لا دين له . العاقل لاءرى لنفسه ممنا إلا الجنة . 


ون قورحم ايا حبالة » وذلك أنه : :ربب تحن ين 
كت اللو كرك أن 6 ناويات 


)0 أى لم يوجب عليك احتاله لتؤجر به والحال أنه ليس فى احتاله 
والصير عامه أجر ٠.‏ 


ل[ باب عي من أيواب العقل والراحة 4 


وهو طرح المبالاة بكلام الناس » واستمال المبالاة بكلام 
لق عز وجل ٠‏ بل هو العق لكله والراح ةكلبا . من قدر أنه 
سل من طمن الناس وعيبهم فهو جنون . من حقق النظر 
وراض نفسه اين إلى الحقائق ؛ وإن المته فى أو لصدمة 
كان اغتباطه يذم الناس إياه » أشد وأ كر من اغتباطه 
مدحهم إيأه لان مدحهم إياه إن كان بحق » وبلغه مدحهم له 
أسرى ذلك فيه العحب فأفسد بذلك فضائله . و إن كان بباطل 
فبلية اف 2 فو ساد يزور بالمكدنياد هد قفن دين 
وأما ذم الناس إياه » فإن بحق فبلغه ؛ فر بمااكان ذلك سبباً إلى 


نيه ف يعاب عايه و4 وهدا حا ءا لا رهد قمه الا نافص . 


2 
وإن كان وال فير اسم اد م 6 


فيحفلى بها فى دار الجيزاء » أحوج ما يكون إلى للنجاة ب 





8 


ل يتعب فمها الا را اه 

فيه إلا يحنون . 

وأما إن ٠‏ يبلغه مدح الناس إيأه » فكلامهم وسكو مهم 
سواء . وليس كذلك ذمهم إياه » لأنه غاتم للا جر على كل 
حال ؛ بلغه ذمهم أو ل يبلغه . 

ولولا قول رسول الله صلى الله عليه وس فى الثناء الحسن : 
« ذلك عاجل بشرى المؤمن» اوجب أن .رغب العاقل فى الذم 
بالباطل » أ كثر من رغبته فى اللدخ بالحق » ولسكن إذا جاء 
هذا القول » فإعا تكون البشرى بالق لا بالباطل » وإعا 
يجب البشرى ما فى الدح لا بنفس اأدح . ظ 

لضن الفضائن بو افيد أن بو لتاقو الا اناد 
النذيى انبا ققط . «والسين: من 8 نفسه بالفضائل 
والطاعات ونفرت من الرذائل والمعامى . والشق من ا 
نفسه بالرذائل والمعاصى ونفرت من الفضائل والطاعات . ولس 


3 
هاهنا إلا صتع 505" 

طالب الأنخرة متقيه الاو تك وطالب الث فيد 
بالشياطين . وطال الصوت والغلية مقشبه 1 وطالنه. 
الاذات متشبه بالبهاثم . وطالب امال لعين امال لا لنفقته فى 
ارفاك واليوانة ادرو امتط و اد ليق أن كون افق 
شىء من الميوان شبه . ولكنه يشبه العذرات فى الكبوفه 
فى اأواضع الوعرة » لا ينتفع بها ثىء من الحيوان . 

الماقل لايختبط بصفة يفوقه فبها سبع أو بهيمة أو جماد . 
إعا يفتبط بتقدمه فى الفضيلة التى أبانه الله بها عن السباع 
وا! 3 والجادات » وهى المييز الذى يشارك فيه الملائكة . 
فخ م شتتاعة الى رسيا غير موضهها لله تعالى ٠‏ فليعم أن 
2 11 أمنه . وأن الأسد والذئب والفيل أشجع منه ٠.‏ ومن 
سر ارام قر ادر والثور وليل أقوى منه جما . 
و سر بحمله الأثقال فليم أن الخار أل يعتة د ورهن مع 
بسرعة عدوه . فليعل أن الكلب والأرنب أسرع عدواً منه - 


انف 
ومن 0 سر" ن صوته فليعم أن كثيراً من الطير اعون و 
منه دنوأن أصواتة اد "امير ألذ وأطرب من اضنوئة ...ذا عر 
وأى سرؤور فم تكون فيه هزه الجهام متقدمةعده ) لكنمن 
وو ى 1 7 |أنسع عامه وحسن عمله فليغتبط بذلت ٠‏ وإنه 
لا.تقدمة فى هذه الوجوه الا اللانكة وار النامن.: 
قول 5 تعال + لإوأما من خاف مقام ربه ونبى 0 عن 
الموى ذإن الجنة هى المأوى»4 جا مع لكل فض له لان مي التاق 
عن الطموى » هو ردعيا عم |! اسع لشن بد الأنوالة يلي 
لأنكا هرا وافع فق موحي المرن ا دسق اسان الناسن 
للنطقالموضوعفمها 4 اذى به بانمتعن البها م والحشر أت والسباع ٠.‏ 
تول زسعمون الندنف إن باه عليه وسلٍ للذى استوصاه 
«لاتغضب» و أسهعايه السلام «أن محباارء لغيرهما حب لنفسه» 
عاممان 20 نضيلة .دن فى هيه عن الغضب ردع النفس 
ذات القوة الغضيية عن هواها » وفى أعسره عليه السلام أن تحن 
لمرءلغيره ما تحب لنفسه » ردع النفس عن القوة الشهوانية »و جع 
لازمةالعدل الذئ هوفائدة النطق ٠‏ الوضوع فالنفس الجامدة . 


2 


فصل ق العل 

.لوم يكن من فضل العل إلا أن الجمال يبابونك 
وكيولاك # رون لاه كارو ناكار ك رمو لهي اللكان :فزت 
اال وجوب طابه . مكيف سائر فضائله فى الدنيا 
والآخر: و يكن من قص الول إلا ا السك 
ظ العاماء » ويغبطه نظراؤه من الجهال ؛ لكان ذلك سا إن 
وجري الثزا وس تكنو نيا رد الاق الندا بو لاخر 

وم يكن من فائدة العم والاشتغال به إلا أنه بقطم 
الشتفل به عن الوساوس الضفية ٠‏ ومطارح 9 الأغال ال ١‏ 
لاتفيد غير الم » ؛ وكقابة الأفكا ر انؤلة للننس ؛ لكان ذلك 
عل دع , 5 07 0" 


)01 غاياتها ومواقعما 


71 ** 


ومن أقلها ماذكرناه مما عليه طالب العل . وفى مثله أتعب ضعفاء 
الاوك أنفسهم فتشاغاوا عما ذ كرنا بالشط ري والنرد والمجر 
الغا ونور كن اللذو انيه للف الضعية وان ال 917 
الى نوه بالضيرة فق الذ نا والاخرة.. 

لوتدبر العالم فى مرور ساعاته » ماذا كفاه الع من الذل 
بتساط الجهال » ومن الم عفيب الحقائق عنه » ومن الغبطة بما 
قد بان له وجبه من الأمور الحفية عن غيره » ازاد حمداً لله عر 
وجل » وغبطة مما لديه من العم » ورغبة فى لزيد منه . 

من شغل نفسه بأد ىالعلوم واترك أعلاها وهو قادر عليه . 
كان كزارع الذرة فى الأرض التى يجحود فيها البر» وكغارس 
التغراء "برق ير كر الخين والاشون. 

نشر الم عند من ليس من أهله مسد لم ؛ كإطعامك 


)0( دواعى اللمو وشهوات النففئس 1 


(؟) شجرة الحض . 
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العسل والخحلواء من به احتراف وتى 4 والتتييرك المسك 
ع و١‏ 
رف به صداع من احتدام الصةراء 5 الباخل بالعه 5 ألوم 
|| باخل لمان 0 لأن الباخل ‏ بالا ل اشدق من وا: ما بيذه » 
والباخل بالعم بحل ما لايفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل ») 


و مال يانه إن ]وتان اين مر غيره فلا 
يشغلها بسواه . فيسكون كفغارس النارجيل بالأأندلس وكغارس 
الزيتون بالمند ؛ وكل ذلك لا ينجمية.,أج ل العلوم ماقربك إلى 
الك ال دي إل رضاه.ء انقارى 
المال والصحة إلى من دونك . وانظر فىالدين و العم والفضائل 
إلى من فوق ك4 العلوم الفامضة كالدواء القوى ؛ يصاح الأجساد 
القوبة ومبلك الأجساد الضعيفة . وكذلك العلوم الفامضة 
تزيد العقل القوى جودة وتصفيه من كل آفة . وتلك 
ذا العقل الضعيف . 


. أى أحق باللوم‎ )١( 


كف 


منالغوص على الجنون مالوغاصه صاحبه على العقل » لكان 
أحك هن الحسن البصرى وأفلاطون الأننى وبر رجمبر 
. 1 1 0 5 0 5 2 
الفأرسى . وقف العقل عند أنه لا ينفع إن / بؤيد توقيق ق. 
الدين أو يسعد فى الدنيا . وقف لع عند الجبل بصنات البارى 
عز وجل . 
لا آفة على العلوم وأهاها أضر من الدخلاء فيها وهم من 
غير أهابا ش فإمهم مجباون ويظنون 5 يمون » ويفسدون. 
ويظنون أنهم يصاحون . من أراد خير الآخرة وحكة الدنيا 
وعدل السيرة » والاحتواء على محاسن الأخلا قكلبا واستحقاق. 
الفضائل بأسرها 4 فلمتد محمد رسول أ صبلى ا عله وس م« 
ولستعمل أخلاقه وسيره 55 أمكنه 8 أعاننا ل عل الا ساء 4 
غافى أهل الخبل ص تين من خمرى : 
اما 95 3 30 3 2 
والثانة 3 سكومهم عن الكلام حص رلى نيم أبدة 


لم" 


سا كتون ما ينفعهم » ناطقون فما يضرهم . وس رف أمل ام 
هر بين من خمرى : 

إحداها - بتعليمى أياء جهلى . 

والثانية - هذا كرنى أيام عابى . 

من فضّل الع والزهد فالدنيا أنها لايؤْتمبما اشْعر وجل 
إلا أهلها ومستحقها . ومن نقص أحوال الدنيا من المال 
والصوت أن أ كثر ما يقعان فنى غير أهلها وفيمن لاستحتها . 
من طلب الفضائل ل يساير إلا أهلها ولم يرافق فى تلك الطريق 
إلا أ كرم صديق ؛ أهل المواساة والبر » والصدق وكرمالعشيزة 
والعوو وا هاه وا كاله والخل » وصفاء الضمائر وصمة المودة » 
ومن طلب الجاه والمال واللذات » لم يسابر إلا أمثال الكلاب 
اوعاب اكد رافق فى تلك الطريق إلا كل 


متععة أ فى ايل النشائل ميم وهو أب يعم حسن 


55 


الفضائل فيأتيها ولو فى الندرة » ويعلم قبح الرذائل فيجتذبها ولو 
فىالندرة » ويستمع الثثناء الحسن فيرغ فى مثله » والثناء الردىء 
فينفر منه . فعلى هذه المقدمات وجب أن يكون للعلم حصة فى. 
كل فضيلة . وللجهل حصة ف ىكل رذيلة . ولا يأنى الفضائل 
من”"" ليت » إلا صافى الطبع جداً فاضل التركيب . وهذهمئزلة 
خص بها النييون عليهم الصلاة والسلام » لأن الله عادهم اللير 
كلفوون أن علو الناسن : ظ 





() الظاهر أنها « تمن » . 


فصل 
فى اللأخلاق والسير 


عرس عل أن تررضت ماد حا مي بو ع رن ١‏ 
توصف بالدهاء ؛ فيكثر المتحفظون منك . حتى رما ١‏ أضر ذلك 
يك ورعا قتلك . 

ظ ا ل ل همك إذا أتاكع و 
تستضر كوطينك أو لا. ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك 
ها نحب ء مما لم تكن قلدّرته . إذا تكائرت الهموم سقطت 

كايا القادو يل بالحوود”'؟ .الوق شتير بالغدوة..: و الوبق 
كل السعيد فى دزاه من لم يضطره الزمان إلى اختبار الإخوان. 


)0 أى قد بقع الوفاء فى القامل كن طبعته الغدر ©» وقد عع 
الخلف ف القليل من طبيعته الوفاء ترغمه . وأى الرجال اللمبذب . 


2 
لاتفكر فيمن يؤذيك فإنكإن كنت مقبلا فبو هالك » وسعدك 
كنك يوان كم عدر فكل اجن ذلك 
طوبى أن علم من عيوب نفسه أ كابر مما 5 انامس ا.: 
والصبر على الجفاء ينقسس ثلاث أقسام : فصبرعمن يقدر عليك - 
ولا تقدر عليه © وصبر حمن تقدر عليه ولا يقدر عليك » وصبر 
عن نو علبولا تدر عا اكه الال حم ذل وهال : 
وليس من الفضائل . والرأى من خشى ما هو أشد ما يصبر 
عليه ؛ المتاركة والمباعدة . والثانلى ‏ فضل وبر » وهو الل على 
الحقيقة » وهو الذى يوصف به الفضلاء . والثالثك ‏ م 
قسمين : إما أن يكو ن الجفاء ممن ل بقع منه إلا على سبيل الغاط 
ولد ننه 5ن به ويندم عليه . فالصبر عليه أفضل وفرض » 
عو حل على المقيقة . وأما من كان لابدرى مقدار نفنسه » ويظن 
أن طاحقا يستطيل به فلا يندم على ما ساف منه » فالصبر عايه 
ل للصابر » وإفساد للمصبور عليه . لأنه بريد استشراء » 


بذ 


والفاوضة اه" سيف عو المياي إغلالية. ,انق ان قا ان 
متم سند هوا ١‏ تراك الك امير اله لاقل وما 
عن مراجعته ولا بزاد على ذلك . وأما جوابالسفلة فلس <وابه 
إلا التكال وحده . 

من جالس الناس لم يعدم ها يؤل نقسه » وإما يندم عليه 
فى معاده » وغيفاً ينضج كبدهء وذلا يتكسهمته . شا الفلن بعد 
من خالطهم وداخلهم . والءز والراحة والسرور والسلامة فى 
الانقراد عمهم » ولكن اجعلهم كالنار تدفاً بها ولا مخالطها . 
ليت من عمل غد» لأن مخفنه بأن تعجله اليوم . 
فإن من قليل الأعمال يجتمم كثيرها » ورا أعجز أمرها فبطل 
الكل . ولاحقر شم تما ترجو نه تثقيل ميزانك يوم اليعرك * 
أن تمجله الآن وإن قل » فإنه بحط عن ككثير لو اجتمم لتذف 
بك فى النار . الوجع والفقر والتكبة واللكوف » لا بحس أذاها 


)0 هى كذلك بالأصل والظاهر أن القعنود : لاتؤحر . ١‏ 


حو 


إلا من كان فيبا » ولا يعامه من 57 خارجا عنبا . وفساد 
الرأ أى والعار والإثم لا بعل قبحها الأمق كا ساد 000 
وليس براه م ن كان داخلا فيها . الأمن والصحة ة والغتىلا يعرف 
حقها إلا من كان خارجا عننها وليس يعرف حقها م نكان فيا . 
وجودة الرأى والفضائل وعمل الآخرة لايعرف فطاها إلا من 
كان من أهلها » ولا يعرفه من لم يكن ممما . 

لعن بزهد فى الغادر فو قدو له النادي:» واول فى 

عقت .شاهد الزور من مهد له به » وأول 7 ون الزانية 
فى عينه النذى ذف مهسا اانا كا نهد فعاد إلى صحة 
إلا بعد اللتى » فكيف بدماغ بتوالى عليه فسا دالسك ركل يله . 
دأ لازي ماه د تيا ل إفساده كل ليلة. 6 مقل بد شن 
قد بتحين المأقل بتدييره 1 يجوز 5 قنك ٠‏ الأحن 
تدووع لاد أعر عل السلطاق فين #05 الخار عي حواليه.: 
٠‏ فالحازم. يشغلهم مالا بظلمهم خيد» فإن لم يفعل شغلوه يما :يظلمونه 


(م.* ديبع 


خ 
يناعد ناكل يه ظ 
اي بلزوم زى ماء بي الانبساط » 
ستائر جعاها الجبال الذين مكنتهم الدنيا أمام جهلهم . 
0 كا كان 0 وك . ولا تئق بالستخف 


0 فى فاق هله 
وجدتالمثار كين أرواحبم ا م أ كثرمن الثاركين أموالم . 
وعلة ذلك طبيعة فى البشر ٠‏ إنما .تأنس النفس بالنفس » ٠‏ فأما 
الجسد فستتقل . مبروم به ' ودليل ذلك استعجال الرء بدفن حبيبه 
إذا فارقته ننسه وأسفه لذهاب النذس و إن كانت المثة حاضرة 
تنه أد لإبليس أصيد من كتين اماع ألدة دعانه 
إحداما اعتذار من أساء أن فلا أساء قبله 


حاى 


' بذل الؤاجبات:فرض ٠‏ وبذل هافضل عن القوت جود 
والإيثار على النفس من القوت بما لانبلك على عُلْمه فضل 
ومنع الواجبات حرام . ومنع ما فضل عن القوت بخل وشح . 
والنع من الإيثار ببعض القوت جشع . ومنع النفس أو الأهل 
' "قوف ا وسفن ورا ريما امات ا سيت 
يه ؛ اكه ظِ مكرر . والذم جزاء ذلك لا الجد » 
لأنك إبما تبذا ل مال غيرك على اللفيقة لا مالك وإعطاء الناس 
حةوقهم م ممااعندك لبس جوداً ولكنه حقّ . 0 
5 الشجاعة بذل النفس للموت عَنْ الدين أو الحريم ء 
أو عن الجار الضطهد وعن المستحير المظاوم وعن الطضيمة 
كد قال و رن وها ‏ سر الكن ا سوا و ميق 
5-5 ا" والصبر عما ذ كرنا جين وخور ٠‏ وبدها 
فى عروض الدنيا > مور وحمق . وأحمق من دلك من بدلهانى 
اللنم من المقوقٌ والواجبات مك اد قبل عيركب وبين 
هؤلاءكابم » قوم شاهدنهم لا يدرون فما يبذلون أنفهم » 


مو 





فتارة بقاتلون زيدا عن عمرو » وتارة يقاتلون عمرا عن زيد »> 
ولعل ذلك يكون ف يوم واحد . فيتعرضون للمبالك بلا معنى . 
فتلبوق إلى النان أد رو و إل القان» ولك انان ,بسنو لاه 
رسول الله صلى الله عليه وس فى قوله : » الم 


دست تل نيم 


3 ول العفة أن تعضص يصرك 00 اك عن الأجسام 
الى لا محل لك »شا عدا هذا فهو عهر . وما نتقص حتى مسلكه 


5 ل » ولا المقتول ة بم قل 0 


عما أحل الله تعالى » فبو ضعف ويحز . حد العدل أن تعطى من . 

ناك اراح وداخدة. .. ركد امون أن اددة ولا قرطة .د 
وحد الكرم أداتفوا دن نياك للق طاتها واتضدا فنع جقاكة 
الغيركقادرا . فالفضل أعم والجود أخص إذ الإفضل وليين 
0 . والفضل فرض زدت عليه نافلة . 


0 إهال ساعة يفسد رياضة سنة . خملأ الاح ا ل 


مض 


الأمور من صواب الجاعة التى لايجبعبا واحد”'؟ . لأن خلا" 
الواحد فى ذلك يستدرك وصواب الماعة يضرى على استدامة * 


الإهال وفى ذلك الحلاك . سوء الغا 


ن بعذده فومعينا على الإطلاق» 


ولف كذاك إلا إذا أدى صاحبه إلى ما لاحل فى الديانة أو 
إلى مايقبح فى المعاملة . وإلا فبو حزم والحزم فضيلة . 
عيب بعضهم بإتلاف ماله فقال”'؟ : إلى لا أضيم منه إلا 


)0 فى قريب من داك كول اشاعر : 


أمرتهم أمرى عنعرج اللوى 
فانا عر [ فى كنتمنهم وقد أ 


عراتت 1 غير ممتد 


08 وى مدل داك شول الشاعر القدعم : , 


بعاتبنى فى الدين قوى وإنما 
سيق بد ما قد أخلوا وضعوأ 


وفى جفنة ما يغلق الباب دونها 


.إن الذى بينى وبين بى أنى 
إن أكاوا خَى وهرت دُومهم 


ديو فى أثياء تكسهي حمدا 
فور حقوق ما أطاقوا لها سداً 
فكلالة عفنا مدفقية 9 د 
حجاباً لبيتى م أخدمته عدا 
وبين ان “مى كناف حدا 


وإنهدموا جدى بنيت لهم جداحت 


م 


ماكان فى حفظه نقص دينى » أو إخلاق عرضى »© أو إتعابه 
نفسى . فإلى أرى الذى أحفظ من هذه الثلاثة وإن قل » أجل 
ل التوضها بطيدين اله وار أنه كزياذرقا ١‏ علا ال + 
. أفضل تعم الله على العبد » أن يطبعه على العدل وحبه > 
وعلى الحق وإيثاره . من عيب حب الذ كر أنه محبط الأعمال » 
إذا أحب عاماها أن يل كر بها ء وكاد يكون شركا لأنه يعمل 
لفير الله تعالى . وهو يطمس الفضائل » لآن صاحبه لا يكاد 

يفمل اعلير حباًلاخير » لكن ليذاكر به ٠‏ 
أباغ فى ذمك من مدحك يما ليس فيك » لأنه نبه على 


حوإن ضيعوا غينى حفظتغيو جم و إل شم هو وأ عىهو بتلهور يت 
وإن زجروا طيراً بنحس عربى زجرت لهم طيراً عر بهم سعدا 
ولا أحمصل الكقد القد-م علمم وأيس رئيس القوممن حمل الحقدا 
لهم جل مالى إن تتابع لى غنى2 وإن قل مالى لمأ كلفهم رفدا 
وإلى لعند الضيف ما دام نازلا وما شممة لى غيرها نثبه اقصدا 
)١(‏ ذرت أى طلعت 0 


5 


نقصك . وأبلغ فى مدحك من ذمك با ليس فيك » لأنه نبه 
على فضلك » ولقد انتصر لك من نفسه بذلك » وباسعهدافه إلى 
الإتكار واللايمة . أوعل الناقص نقصه لكان كاملا . 

ل 
أ كير ما يكون مالم تان » فالمزم هو التأهب لما با 
فسبحان من رتب ذلك ليرى الإسان تزه وافقاره إلى خا 
غروعل: 


فى الإخوان والصداقة والتصيحة 2 

. استبقاك من عائبك » وزهد فيك 0 اسميان: بشأنك » 
العتاب للصديق كالسبك للسبيكة فإما تصفو وإما تنطير . من 
طرفم إخوابلك مره الدع يقي بورنلك 2 حون لقنن 
أ فى لق أن من افق امد لقتق ا كا قط ومو طوع. " 
سره دونك مهم ققد خانك واستخو نك . لاترغب فيمن بزهد 
فيك » وتحصل على | نديية والخزى , لا تزهد فيمن برغبفيك 6 
فإنه بابمن أبوابالغار 4 ويرك مقارضة الإحسان وهدا فبيعم . 

من على أن كنال اننا اقلق بلك رع كله إل 

من حب . ولا يسن منه إلا على أنه عدو مناصب 4 ولا 

يصبح كل غذاة إلا وهو مترقب من غدر إخوانه » وسنوء 

معاملهم » مثل مايترقب من العدو الكاشف . فإن سلٍ منذلك 
ع ه: وص اص سدم وى 

فيله المجد . وإ نكانت الأخرى ا متاهيأ و عت هما ولا 


0-١ 


يستعمل مع ذلك سوء ل ا ل ا 000 
الناس وأهل الب مهم . ولكن هاهنا طريق وعرة لساك » 
شاقة امتكلف 2 بحتاج سالكيا إلن أن 3 ن أهدى هر القطا» ' 
واحدر من العقعق » حتى يفارق الناس راحلا إلى ريه لال 
وهى طريق الفوز فى الدين والدنيا » وهى أن تكتم مسر كا 
0000 5-527 ان 5 ل طرق إخوانك ولا من غيرمم 


ا 


مكلت 0 5 وجه ما من الأوجوه إن كن خض الناس 


. أى الشسر والغدر‎ )١( 
هدام ن أخلاق |4 كا 5 فى مثله 0 ش‎ (0 
بولستدكبية. ابعال سرون ولا أنا عن أسرارهم بسؤول‎ 
: فى قصيدة من أروع ماقل من يتجم الشعر والحكة مكنا‎ 
اكد ظامتى أم قبس لد وما لوم مثلى باطلا حميل‎ 
. تقول ألايا ا-تبق نقسك لأمكن تساق لغيراء المقام دحول‎ 
. تعلمى ألا راحى منيق قعودى ولا دق اجام رحبلى‎ 1 
فإنك واللسسوم الذى 'رحعينه على وما عذالة .تقول‎ 


٠‏ 5 .و 0 "لوي 
ودى ندب دامى الاظل قسمته محافظة دتى وين زميلى ب 


2 





بك 54 فَأث ثفى جنيع من اتتمنك : ولا عن أحداً على شىء من 2 
وعبلى الله الكفاية . واندل فضل مألك وجاهك أن سأللك أو 





ل يسالك 5 ولكل من احتاج إليك وامتك تقفةة وإن 4 


ؤزاة وفك الكتيعنة عفافة ٠‏ الأو فى زاقف هر ١‏ كل 
ومنشق أعطاف القممص رف وقد سد جوز الل كل سسل. 
فقات له قد طال نومك فار حل وماذاق طعم النوم غير قليل 
ارا وأ#از النجوم انها صوار تدلى من سواء أميل. 
وقد شالت الحوزاء حق كأتها. فساطيط ركب الفلاة 'زول. 
2 د 

ومن لاينل حتى بسد خلال يمحد شهوات النفس غير قليل. 
وعوراء قد قبلت هل استمع لما وما الكام والعوراء لى بقءول 
وما أنا لشىء الذى ايس نافعى وبغضي.منه صاحى بقؤول. 
وأعر ص عن مو لاىإن شل تسبى وما كل 0 حاه أصيل 
ولم يلبث الجهال أن يهضموا أخا الم مالم يستعن بجهول. 
ولست عبد للرجال سررى2- ولا أنا عن أسمرارهثم يمول 
ولا أنا يوما للحديث سمعته إلى هاهنا من هاهنا شقول. 
إلى آخر القصدة . . . 


ير 
يعمدك بالرغبة ولا نشعر نفسك انتظار مقارضة على ذلك من 
غير ريك ع وجل . ولانين إلا على أن أول من احندة 
ليه أول مس بيك وساع عليك . ذإن ذوى الترأكيب اللبيئة 
منطاون سزلنة: امب كلمن أحمنق اليم ذاازاوة ف 
أعلى من أحوالهم . ظ 
وعام لكل أحد فى الإنس أحسن معاملة » وأضمر” السَلوة . 

عفيم :إن فلك 17 يعض الأوفات الى تان مع مور الأيام 


واللبالى » تعش سالا مستريحاً . لاتنصح على شروط القبول . 


)0 هى كذلك الأمل وتوجيه العبارة غبر ظاهر . فآما ظ 
إن كان الفعل من فل يفل فلا أى انهزم وخاب ‏ ويقالفيه : رجل 
فل وقوم فل يستوى فيه الفرد والجع ‏ وألحقت بثلائيه ناء التأنيثه 
حاز أن تكون عائدة على « المعاملة » الحسنة وحينئد يكون العنى 
إن باءت بالخيبة ورجءت عليك ببعض الآفات الى تأنى مع مرور 

الأيام والليالى . . ظ ظ 
وأما إن كان من فلت يفلت فلتاً ععنى تخلص أى منمعروفك م 


252000 


ولا تشفع على شرط الإجابة . ولا ب على شرط الإثابة . 
الكق عل سميل اسستوال التضل 6نوتادية ما عليكه ميق التصيودة : 


"0 


وحد الصداقة الذى يدور على طرق محدوده هو أتّ 
يكون المرء يسوءه ما ساء الآخر ويسره ما سره . فا سفلعن 
هذا فانس صديمًاً . ومن حمل هذه الصفة فيو صديق فما تصح 
فيه ْ وكل ناصح صديق . ولس كل صديق ناا . 


ححوتنكر له جاز أن يرحع الضمير إلى « أحد » وحينئذ يجوز أن 
يقرأ بضم الفاء وكسر الام . ومع كل ذإن بالعبارة شيئا من 
عموض أوتصحيف . خاصة فىقوله بنعض الأوقات ؛ فالظاهر أنها 
أيضا سعض الآأفات بشاهد أن ماعدها كاد أن يكون تكر ارا 0 


)١(‏ ونظير دلك قوله 
م أر كالمعروف ا مداقه شاو وأما طدمة خكميل 
وقول الأول ظ اا 


ومن بك دا فضل فسخل فضله ا على قومه السشعن يه ويدمم 


هخ 
. اويشد التسيعة بهو أن ووو اشر لدوم سات 
الآخر أم منره ..ؤأن يسثره مائفعه : منر الآخر أم ساءه . فهذا 
شرط ف النصيحة زائد على شروط الصداقة . وأقمى غايات. 
الصداقة الت لامزيد علمبا » من شار كلك بنفسه وعاله لغير علة 
توجب ذلك ؛ وآ برك عل بن سوالكم 
.ليس ثى من الفضائل أيه رداك ” ٠‏ من الاستكثار 
من خرن يوام مدقا : فإن ذلك فضيلة ثامة متر تر كبة : 56 
١‏ يسكتسبو اك الحم والجود » والصبر 0 5 
والاستضلاع والشاركة ؛ والعفة وحسن الدفاع وتم الم » 
ويكل حالة تخودة ولسنا نعنى الأتباع أياء الخدمة » لاحرافهم. 
5 اتحراف الدنيا ؛ والصادقين لبعض الأطاع . ولا المتنادمين. 
على الخر » والمجتمعين على امعاصى والقباتح ونيل أعراض الناس, 
والتشرك ونا اتن بلس جرت مواد ليل 
بمغبيم من بعض ء واتحرافيع عند تتدءتلك: الرذائل بالق 





١ 
. جمعسهم عفني اواك الصفاء لغير معنى إلالله عز وجل‎ 
وإذا حصلت عيوب الاستكثار » مهم وما يازمك من الحق‎ 
55070 ماقرا رار‎ 
له ,! 5 اضه‎ 

. من يعذر مهم كان السرور م 4 ا بي بالآزن املمعض من 
أجلبم . واس فى الرذال اه بالنضايل من محبة المدح » 
فإنه فى الوجه سخف ممن يرضى بهء إلا أنه فل ينتفع به فى 
: ظ ءُ ٠ ١‏ ال 
ذلك الخاق الممدوح من سمعه . بعض أنواع النصيحة يشكل 
أمره من العيمة » لأن من مم إنسانا يذم آآخر ظانلا له » أو 
5 فكم ذلك عن المقول فيه واللكيد . كان الكاتم لذلك 
غلاناً مذموما ثم إن أعامه بذل ككازقد ولدعلى الذام ؤالكائد » 
هالم يبلغا استحقاقه بعد من الأذى فيكون ظالا له . وليش هن 
المق .أن يقتض هن الظالم بأ كثن من قدر ظامه ٠‏ فالماقق في 
مثل هذا محفظ المقول فيه من القائل » دون أن يبلفغه ماقال » 





. أى الوم الوج‎ )١( 


/ 
نثلا يقم فى الاسترسال إليه فيبلك ١‏ وأما فى الكيد فيحفظله”"© 
من الوجه الذى يكاد منه انها قفر ىُْ الكمان .على 
ظ بي - مأ يقدر ى محفيظ”'؟ الكيد ولا ارلاعن: هرا 
52 أما القيمة فهى التبليغ1) سمم مما لاضرر فيه على البلغ إليه 
ظ التصيحة مس دان ذأ ولا النصرص وديانة » والثانية شه 
وتذ كير » والثالثة توبيخ وتقريع » وليس وراء ذلك إلا التركل 

واللطام . وربما أشد من ذلك من البغى والأذى . الهم إلا فى 
معاى الديانه فوأاجب على المرء وداه النصح رصى المنصوح أو 
107 تأذى الناصح بذلك أو ُ يتأذ .. إذا نصحت فا نصح سرا 
لاجبرا أو بتعريض لانصريم » إلا أن لاينهم المنصوحتعر يضك 
فلا بد من التصريح ار ط القبول منك . فإن 
تعديت هذه |( وجوه » فأ ا ها دري ين 0 





(1)هى كذلك بالأمل وأمل لسر راد محفظه فى نفس 2 
عدوه عداراته و يوز أن يكون مصحفه من « التخفيف » أو 


« التخفيض » اتقاء لشى الكايد . 


خرع 





لامؤد حىّ دبانة وأخوة : ولس هدا حك العمل ولاحكم 
العيداقة ولكن حم الآمير 3 رعيعه 4 والسيد م عدلدىه ٠.‏ 
لا تكلف صديقك إلا مثل ماتبذل له من نفسك . فإن طلبت 
أ كرقانت ظال. ولا تكسب إلاعلى شرط النقد » ولا 
تقول الاق قرط العرل وو الاافا لت هقر ايك شروت 
. السيرة . مسامحة أهل الاستثثار والاستنعام » والتغافل هم؛ لبس 
افروع ونان اه سان وطلن و0 هم على العاذى. 
السوء . وإعماتكو ن|اساحةمرؤءة لأه لالإنصاف » المبادرين إلى. 
لمسامحة والإيثار .. فبؤلاء على أهل الفضل أن يعاماوم ‏ مثل. 
:ذلك 2 لاسها / ن كانت حاجحهم 05 اب أشن ./ 
إن قال قائل فإذا ب 5 عذاعوعا اننال 
() مففك ل الشاعر : ظ م 
. وبفض 00-0 عو الذلة . إذعان 


1 
2 


و 
اللسامحة والتغافل للاخوان . فبه استوى الصديق والعدو والأجنى 
فى المعاملة » فهذا فساد ظاهر . فنقول وبللّه التوفيق كلا 
واعون إلا على الساعة والتغافل والإيثار ‏ ليس لأهل التذنم ‏ 
الك الديق حقاً فإن أردت معرفة وجب ه العمل فى هذا 
والوقوف على مج المق » فإن القصة التى توجب الأثرة ‏ من 
لازغ عل عه مدق #نان الكل واعدين المدنين أن 
يتأمل ذلك الأمر » فأيها كان أمس حاجة فيه » وأذهر ضرورة 
71 : غ ‏ الصداقة والمروءة تفتهى للا خر ولوجب عليه أن 
يؤثر على نفسه فى ذلك » ذإن ل يفعل فهو م م مستكار 
لا ينبغى أن يسامح البتة » إذ ن 505 ول آنا نما إذا 
استوت حاجمهما واتفقت ضرورتها » غُى الصداقة هاهنا أن 
سارع كل والعسييك اله اداه على ناسه . فإن فعلا 
ذلك فها صديقان . وإن در أحدها تداك و1 سادر الآخر 
إليه فإ ن كانت عادته هذه فايس صديا » ولا ينبغى أن يعامل 
معاملة الصداقة . وإن كان قد يبادر هو أبضا إلى مثل ذلك فى 


(م 4 تهذيب ) 


قصة أخرى فهها صديقان . 

من أردت قضاء حاجته بعد أنسألك إياها أوأردتا بتداءه 
بقَضائها » فلاتعمللهإلاماءريد هو لا ماتريد أنت وإلا فأمسك : 
ذا شروت قن كتدعنالا عدا ورومستهةا لوم مهارن 
غيره لا للشكر » ومقتضيا للعداوة لا للصداقة . لا تنقل الى 
صديقك ما يولم نفسه ولا ينتفع بمعرفته » فهذا فمل الأراذل . 
ولانكتمه ما ستضر تحبله فهذا فل أهل الشر . ولاسرك 
أن بمدح بما ليس فيك » بل ليعظم غك بذلك لإنه نقصك 
ينبه الناس عليه ويسمعهم إنأه » وسخرية منلك وهرزد بك 06 
ولا يرضى بهذا إلا أحمق ضعيف العقل . ولا بأس إن دعت - 
مما ليس فيك » بل افرح به فإنه قضلّك » يبه الناس عليه . 
ولكن افرح إذاكان فيك مانستحق به الدح . وسواء مُدحت 
به أولم تمدح . واحزن إذا كان فيك ماتستحق به الذم . فسواء 


1 ع . 
ذممت به أو ل تذم . 


اه 





من مع قائلا يقول فى امرأة صديقه قول سوء ؛ فلا مخبره 
بذلك أصلا . لا سما إذا كان القائل عيّابة وقاعا فى الناسسايط - 
اللسان » أو داف منرم عن نفسه » يريد أن يكثر أمثاله فى ' 
الناس . وهذا كثير موجود . وبالجلة فلا يحدّث الإنسان الا 
بالحق . وقول هذا القائل لابدرى أحق هو أم باطل إلا أنه فى 
الديانة عظم م : فإن سمع القول مستفيضا من جماعة وعل أن أصل 
ا بع » وليس راجما إلى قول إننسان واحد أو اطلع. 
على حقيقته إلا أنه لايقدر بوقف صديقه على ما وقف عليه هو » 
فليخبره بذلك ببنه وبنه فى رفق وليقل له : النساء كثير » أو 
حاو بالك ونقق اهلك أن الطب اير 3ذا و عت من 
وجه كذا ٠‏ فإن قبل النصوح وتحرز لظ نفسه أصاب . وإن 
رآه لا يتحفظ ولا يبالى أمسك ول يعاوده بكلمة » ومادى على 
صداقته إياه » فلهس فى أن لايصدقه فى قوله مابوجب قطيعته 
فإن اطلع على حقيقة وقد ر أن يوق فنصديقه على جل ماوق نهو عليه 
من الحقيقةففرض عليه أن بره بذلك وأن يوقفه على الجلية 


5م 





فإن غير فذلك » وإن رآه لا يغير اجتذب ححبته ولا خير فيه 
ولااكنة ب تووحول رحا عتدار " مال الرةد لال سو 
لا حتاج إلى غيره . ودخول المرأة فى منزل رجل على سبيل 
التستر مثل ذلك أيضاً . وطلب دليلين أ كثر من ذلك سخف . 
وواجب أن محتنب مثل هذه المرأة » وفراقها؟" على كل حال . 
وممسكيا لا يبعد عن الديانة . 
الناس فى بعض أخلاقهم على تسم مراتب : 
< فطائفة دح فى الوجه ودذم فى الغيب » وهذه صفة أهل 
النفاى والعيأيين . 
وهذا خلق فاش فى الناس غالب عليهم . [ 
وطائفة تذم فى الشهد والغيب » وهذه صة أهل السلاملة ظ 
والوقاحة من العيابين . ظ 
0 وطائنة ' دسم الوجبوالغيب وهذه صف أهل للق والطيع . 
)١( ٠‏ أى خلسة متخفيآ . 
(») الفقدبر : فراقها واجب 


59 
وطائفة ذه الشيد ومع ف اذب » وه صن أمل 
السخف والنواكة . 


وأما أهل الفضل فيسكون عن الدح والذم فى الشاهدة » 
وينون ,اتيز فى المغيب ب أو عسكون عن الذم . وأما الميابون . 
البراء 7 التفاق والقحة ف,مسكون عن المدح وعن 10 ف 
للشبد والغيب . ظ 

ومن كل 52 

إذا نصحت فو الخلاءو بكلام لين»ولا تسند سبمن محدثه إلى 
غيرك فتكون عاماً » فإن خدّدت كلامك فى النصيحة فذلك 
إغراء وتنقير . وقد قال تعالى ا فقولا له قولا لينا 4 وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : لا تنفر ٠‏ وإن نصحت بشرط ‏ 
القبول منك فأنت ظلم » ولملك مخطى فى وجه نصحلق » 
فتكون مطالبا بقبول خطئك ويرك الصواب . 


عرييوة ولقد انتفعت ت بعك أهل الجول منة 
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وتبيج نشاطى » فكان ذلك سبباً إلى تواليف عظيمة النفع » 
واولا استثارمهم ا ل واقتداحهم كامنى » ماانعثت 
لتك التواليف . ظ 
لاساع إل مدق ولاتاسو قارانا عدن السماءت 
إلا سب للقطيعة . وإن ظن أهل الجبل أن فبما تأ كيداً للصلة . 
فلس كذلك . لان هذين العقدين 00 واحد إلى طابه 
حظ نفسه . والؤئرون على أ نفسهم قليل جداً . فإذا اجتمم طلب 
كل امرى” حظ نفسه © رقعت النازعة ومع وقوعبا 
قساد يا وا وأسل دن 07 ديد 
خنع يهنا > أن الث رةه تقتضى العذل » وإن كرهوه لأنهم < 
مضطرون إن مالا انفكاك م منه » من الاجتاع فى 
. النسب الذى توجب الطبيعة لكل اعد الاي هيم واطارة لب 
)١(‏ لكن خالفه فى هذا العنى قول الشاعر القديم : 


مخيرتها للنسل وى غريبة اوت بهكاليدر خرةا معما 
علو شاتم الفتيان فى الحىظالما ٠‏ للا وحدوا غير التكذب مشما 


همه 


فى أنؤاع الحبة 
وقد سئلت عن محقيق القول فمها وفى أ نواعها 
الحبة_كلها جنس واحد . ورسمها أنها الرغبة فى الحبوب ؛ 
وكراهة منافرته » والرغبة فى المقارضة منه باغحبة . وإعا قدر 


الناس أنها تختلف من أجل اختلاف الأغراض فا . وإتما 
اختافت الأغراض من أجل اختلاف الأطاع وتزايدها 
واتحسنامها ؛ فتكوناغبة لله عز وجل وفيه . وللاتفاف على بعض 
المطالب » وللآب والابن والقرانة والصديق » وللسلطان واذات 
الفراش ؛ وللمحسن والأمول ولاعدوق . فهذا كله جنس. 
واحد اختلفت أنواعه كا وصفت لك » على قدر الطمع فيا 
ينال » فلذلك اختلفت وجوه اغبة . وقد رأينا من مات أسفًاً 
على ولده كا كوت العاشق أسفاً على معشوقه . وبلفنا من 
شهق من خوف الله تعالى وححبته فات . وتجد المرء يغار على 
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جلناانه: :كل مدق 7 يعار بعل اكه اتزائقه ويا بان 

العاشق على ممشوقه . فأدنى أطاع الحبة » من تحب الحظاوة 
منه » والراعة لديه والزلفة عنده ذا تطمع فى ]1ن . وهذه 
غاية أطاع الحبين لله ؛ ثم تزيد الطمع فى المجالسة م فى المحادثة 
والزازوة 3 هذه أطاعالمر ٠‏ فساطانه وصديقهوذى رمه وأقعمى 
أطاع الحب ممن نحبالخالطة بالأعضاء إذا رجا ذلك » ولذلك جد 
المحب المفرط المحبة فىذات فراشه » برغب فى جماعها على هياث 
عق ول أناكن غدنة لسككاريمى الانصال وو دل هذا 
الباب الملامسة بالجسد والتقبيل . وقد بقع بعض هذا الطمع » فى 
الأب وفىولده فيتعدى إلى التقبيل والتعنيق . وكل ماذ كرنا إبما 
هوعلى قدرالطمع . فإذا | حسم التامع عن ثىء ما » لبعض الأسباب 
الوجبة له » مال تالنفس إلى ماتطمع فيه . ومجد امقر بالرؤيتشديد 
الحنين إلمها عظي الروح نحوها » لايقنع بدرجة نحوها لأنه يطمع 
فيبا . ومحد المسكر لها لانحن نفسه إلى ذلك ولايتمناه أصلا لأنه 
الا يطمم فيه . وتجده يتنتصر على الرضا واتكلول فى دار الكرامة 


7 ©. 
فقط »لأأنه لا تطمع نفسهفى أ كثر . ونجد المستحل لنكاح 
القرايب لا يقدم منهن عا يقنم ارم لذلك ولا تقف مكبته حيث 
تقف محبة من لا يطمع فى ذلك فتجد من يستحل .نكاح 
أبنته وابنة امي ع 000 
فين لف قد 7 و جد سابع ذا ذلك ظ 
وأغزل فإن وسيب فلا نحده إلامن فاسد الدبن | 
يأمن الس أن تفرط محبته لابئة عه حت بصير عشقاً ؛ وحتى 
تتتحاوز حبته لما حبته لابنته وابنة أخيه وإنكانتا أجمل مها » 
لأنه يطمع من الوصو ل إلى ابنة عمه » حيث لا يطمع من الوصول 
إلى ابنته وابئة أَحَيه . وتجد النصرانى قد أمن ذلك من نقسه » 
من ابنة عمه » لأنه لا يطمع منْها فى ذلك . ولا يأمن ذلك من 
نفسه فى أخته من الرضاعة.» لأندطامع مها وؤشرعته ٠‏ فلاح بهذا ئ 


ان 


عيانا ما د كرنا من أن الب ةكلها جنس واحد ؛ لكنها مختلفن 
أنواعيا على قدر اختلاف الأغراض فيها . وإلا فطباع البشر 
كاهم واحدة إلا أن للعادة والاعتقاد الديالى تأثيراً ظاهراً ولسنا 
تقول : إن الطمع له تأثير فىهذا الفنوحده . لكنا تقول : إن 
الطمع سبب إلى كل م وحتى فى الأموال والأحوال فإننا يجد 
الإنسان يموت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه لأم وابن. 
اه أده أو امه واءن بنته » فإذ لا مطمععله لاه عنه: 
الهم يفو يه '' عن يده » وإن جل ختاره وعظم مقداره » فلة 
سل اله انقر الاهمام بثىء منه بباله » وإذا مات له عصبة - 
على بعد أو مولى على بعد » حدث له الطمع فى ماله وحدث له 
من الهم والأسف والنيظ والقكرة بنوت السير منه عن يذه » 
أحس عظير : ظ 
وهكذا فى الأحوال فتجد الإنسان من أهر الطبقة المتأآخرة 








لامب لإنفاذ غيره أمور بلده و امه 6 ولا لتقريب غيرم 


. أى فوت المال‎ )١( 
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واعافة عق ]ذا ند 5 فى هذه لار تبة » حدثله من الهم 
و كرفو لكا ام وها قاف انلك تمدو رات كاهو اغراف 
فالطمع إذاً أصل لكل ذل ولكل هم » وخَلقَ سوء ذمم » 
وضدهنزاهة النشى . وهذه صفة فاضلة مركية من النجدة والجود 
والعدل والنبم » لأنه رأى قسلة الفائدة فى استمال ضدها 
فاستعملها » وكانت فيه ند أنتجت له عزة نفسه فتئزه » وكانت. 
فيه طبيعة سخاوة ننس فلم مهتم لما فاته ؛ وكانت فيه طبيمة عدل. 
حبيت إليه القنوع وقلة الطمع . ظ ظ 
فإذن نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات . فالطمع الذى 
هو ضدها متركب من الصفات المضادة لهذه الصفات الأربع وهى. 
الجبن والشح والجور والجهل . والرغبة طمع مستوق منزايد . 
مستعمل ولولا الطمع ماذ ل أحد لأحد . وأخبرنى أبو بكر بن 
' أبى الفياض قال كتب عمان بن محاسن على باب داره 
باستجة : ياعممان لاتطمع . 





فصل 
500 
ظ ونس اراي اران الع با الي 
ولا فرق إذا دعا انحب فى السو » فإجابته مضمونة وهى دعوة 
جابة . اقتنع عن عندك يقنع بلك من عندك االبميد واخرة هو 
من ا بثلى من يقدر أن يلق عليه قفله”'" ‏ ولا تلحقه فىمواصلته 
تبمة من لله عر وجل ولا ملامة من الناان : وصلا ذلك أن 
يتوافقا فى الحبة . وحريره أن يكونا خاليين من الملل » فإنه 
خاق سوء منغص » وعامه نوم الأيام عنها » مدة | نتفاع بعضهما 
ببعض » وألى بذلك إلا فى الجنة . وأما ضعانه يبقين فليس إلا 
فمها فهى دار القرار » وإلا فلو حصل ذلك كله فى الدنيا / 
نؤمن الفجائم ولقطع العمر دون استيفاء اللذة . 


() هى كذلك بالأصل ولاه مصحفة من كلمة و ثقه 
وهى أنسب للساق ٠.‏ ظ 
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إذا ارتفيت اليرة فاخن بارتفاع اللحبة . الغيرة خاق فاضل 
- عر كن يمن التعلاة بو الند ل ».لان يهن غدل كه أن تقد . 
إلى حرمة غيره وأن يتعدى غيره إلى حرمته . ون اكانيته 
الفجدة له طعا بحلقق فيه عن 1.. بومن ادو ملك الألة من 
الاهتضام . أخبرنى بعض من مبناه فى الدهر عن نفسه : أله . 
تاعرف القيوك قتاء حش زاغب ثقار حو كات هذا اير 
فاسد الطبع خبيث التركيب » إلا أنه من أهل الفهم والجود . 
درج الجبة خجسة : أوها الاستحسان وهو أن يتمثل 
الناظر صورة امنظور إليه حسنة » أو يستحدن أخلاقه وهذا 
يذخل فى باب التصادق . 9 الإعجاب وهو رغبة الناظر فى, 
النظور إليه فى قربه . م الألفة وه الوحشة إليه إذا غاب . 
ثم الكلف وهو غلبة شفل البال به » وهذا النوع يسمى فى 
الذزل العشق . م الشغف وهو امتناع النوم والأ كل والشربه 
إلا البسير منذلك . ورعا أدىذلك إلىالمر ض أو إلىالتوسوس, 
أو إلى الوت . وليس وراء هذا منزلة فى تناهى اغحبة أصلا . 
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كنا كن أن ابلق و كوات ال كة واطاذة من النفنا: 
أكثر » فوحدنا الأ مخلاف ذلك » وهو فى السا كنة 
الحركات أ كثثرء ما لم يكن ذلك السكون بلها . 

فصل 

٠‏ فى أنواع صباحة الصور ؛ وقد سئات عن تحقيق اكلام 
يها فقلت : الحلاوة دقة المحاسن ولطف الحركات وخفة 
الإشارات وقبول النفس لأعراض الصور ٠‏ وإن لم تكن ثم 
صنات ظاهرة القوام : جمال كل صنة على حدتها . ورب 
جميل الصذات على انقراد كل صنة منبها ؛ بارد الطلعة ؛ غير 
ملعم ولا حسن ولا رائع ولا حلو الروعة 3 07 الأعاء 
الظاهرة . وهى أيضاً الفراهة . والعتقالحسن . وهو ثىء ليس 
له فى اللغة اسم يعبر به عنه ؛ ولكنه حسوس فى النفوس باتفاق 


(1) الظاهر أنها : بهاء الأعضاء الظاهرة . : 


> 


00 مر اي اد راف ستميل < 

القلوب نحوه فتجتمع الآ, راء على استحسانه وإن لم تكن هناك 
صنات جميلة فكل من رآه راقه واستحسنه وقبله حتى إذا 
تأملتالصفات أفراداً لم تر طائلا . وكأنه شىء”' فى نفس المرثى 

يده تقس الرالى . وهذا أجل مراتب الصباحة . ثم تختاف 
الأهواء بعد هذا قن مفض ل الروعة ومن مفضل لاحلاوة ٠‏ 
وما وجدنا أحدا قط يفضل القوام امنفرد حدم 
يثىء مماذ كرنا : ظ 


1 
فم م ه الناس فى 29 
إلى زى آخر نه الكت وف ل لاسق ل » ومن حال 
ل نه إليه حاجة . وثرك التزيد 
مي د صل ا عليه وسط وهو لندوة فى كل 
خير » والذى أثنى اله تعالى على خائه ٠‏ » والذى جمع الله تعالى 
فيه أشتات الفضاءل اميا 6بوابددة عن كل نقص . دعوم 
ولا قانسوة ولاعمامة ٠.‏ ويلبس الشعر إذا حضره . ويلبس 
الوثى من الحبرات إذا حضره لا يتكالف ما لامحتاج إليه » 
ولا يترك ما يحتاج إليه 1 ؛ يستغنى بما وجد عما لا يمد : وصرله 
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على ماف ار الدالا ى ,وشرة رانين اعلتك وبر قنك البقلة الرالعة 
الشبناء . وصية يركب الفرس » ومرة يركب الناقة وصنة 
يركب حماراً وبردفعليه بعض أحابه » ومرة يأ كل الْمّر دون 
خيز واتذيز يابسا . ومرة يأ كل ين الملشوية 0-5 
ارطى واظازاة 6 كل :القوك "© بوييدل النضل : 
مالا حتاج إليه ولا يكلف فوق ار الاج »ولايد 5 
لنفسه ولا بدع الغضب اربه عز وجل . 

الثبا تالىهوصةالعقد » والثبا تالذىهو الللجاج ؛ يشتمبان 
اشتباهالا يذرق بسْهماإلا عارف بكيفيهالأخلاق والفرق بننهما أن 
اللجاجهوما كان على الباطل . أومافعلهالقاعل نص را نسب فيهوقد 
لاله فساده أو لياحله صوابه ولافساده » وهذا مذموم . وضده 
الإنصاف و أماالثباتالذىهوحةالعقد» ذإما يكو على المق أوعل 
() العناق كسجاب أنثى صغار امأعز . 

(0) أى مما رزقه الله وبذل مازاد . 


(م ه بهذيب ) 
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ما اعتقده المرء حا ما ل يلمح له باطله ؛ وهذا مود . وضله 
الاضطراب . وإنما يلام بعض هذين لأنه ضيع تدبر ما ثبتعايه 
واثرك البحث عا العزم » أحق هو أم باطل ٠‏ 

حد العقل استعال الطاعات والفضائل وهذا الحد ينطوى 
فيه اجتئاب العاصى والرذائل وقد نص الله تعالى فى غير موضم . 
هن كتابه على أن من غصاه لا يعقل . وقال الله تعالى حا كياً 
عن قوم : لآ وقالوا لو كنا نسمع أو نعل ما كنا فى أحاب 
السعير 4 . نم قال تعالى مصدقاللم : ل( فاعترفوا بذنبهم فسحقاً 
لأحماب السعير » . 

وحد الم استعهال المعاصىوالرذائل . وأما التعدى وقذف 

الحجارة ؛ والتخليط فى القول ؛ فإما هو جنون ومرار هائج . 
وأنا للق فو ضة النال وهاما يبنا 0:1 ولذ وواسلة بين النقل 
والجق إلا السخف. 


وحد السخف هو العمل والقول بما لا يحتاج إليه فى دين 


/ 





ولا دنياء ولا حميد خلق ؛ مما لبس معصية ولا طاعة ولا عونا 
عايهما » ولا فضيلة ولا رذيلة مؤذية » ولكنه من هدر القول 
وفضول العمل . فعلى قدر الاستكثار منهذين الأمرين والتقال 
معهمأ معط راسم اطخ واد يا ا ا مرء فى قصة 
وبعةا ل فى أخرى ويحمق فى ثالثة . 

وضد اللتوق عيذ الأكياء ٠‏ بووجورة الثوة عل التصرف 
فى المعارف والصناعات.» وهذا الذى يسميه الأو ال النطلى 30 
ولا واسطة يننهما . وأما إحكام أمر الدنيا والتودد الىالناس بم 
وافقبم » وصلحت عليه حال المتودد من باطل أو غيره أو عيب 
أو ما عداه » والتحيل فى اتماء امال و بعدالصوت وتسبيبالاه » 
كلما امكن من ممعبية وريه ليس عفار او 
لد نياهم مشمر لامو الم حافظيناريا بأسهم 3 هذا الوسر 


)0( لعله أراد النطق . 


ظ م" 
الدهاء وضده العقل والسلامة » وأما إذا كا نالسعى فماذ كرنا با 
فيه تصاون وأنفة فهو يسمى المزم » وضده المنافى له التضبيع . 
وأما الوفاء ووضم الكلام موضعه والتوسط فى تدبير 
الميشة ومساءرة الناس بالمسالة » فهذه الأخلاق تسمى الرزانة .. 

وهى ضد السخف . 0 

. الوفاء مكب من العدل والجود والنجدة . لآن الوفى رأى 
من الجور أن لا يمارض "'* من وثق به أو من أحسن إليه . 
بعدل فىذلاك ٠‏ ورأى أن سمح بعاجل ‏ يقتضيه له عدم الوفاء ‏ 
من الحظ لخاد فى ذلك » ورأى أن يتجاد سا يقع من عاقبة الوفاء 
فشجم فى ذلك . 

أصول الفضائل أربعة عنها تترك ب كل فضيلة ؛ وهى : 
العدل و النهمو النحدة والخود . 
أصول الرذائ ل كلها أربعة عنها تتركب كل رذيلة ؛ وهى 


. هى كذلك بالاأصل وفى نسختى (ه) و (ح) يقارض‎ )١( 


0 


أضداد الذى ذكرنا وهى : الجور والجبل والجين والشح .. 

الأمانة والعفة توعان من أنواع العدل والجود . قال أنو حمد 

على بن أحد مما قلته فى الأخلاق : 
إتما الشسل أساس فوته الأخلاق سور 
دل الغل بالمسلم وإلا نهو بور 
عاهييل. الأقياة ‏ أعيييى لوق قت قور 
وتمام العمل بالعمد2 ل واإلا فهو زور 
وزمام المدل بالود »2 وإلا فيجور 
وملاك الجود بالنبح دة » والجين غرور 
عف إن كنت غيو راء مازنى كظ غيور 
وكال الحكل بالتقوى وقول الحسق نور 
ذى أصو ل الفضلى ععهبا حدثث. بمد الندور 


وما قلته أ يضاً : 





جميع اصسدول الفضيائل عدل وفهم وجود وباس 


1 
مار لسرن 1 ع لش ات 
كذا الراس فيه الأمور التى-.بإحساسها يكثف الإلتباس. 
فى النفس فضيلة تركبت من النجدة » وكذلك الصبر . 
والحم نوع ةفع ألو اع النجدة ؛ والقناعة فضيلة مركبة من 
الجود والعدل . الشره متولد عن الطمع . والطمع متولد عن 
الحسد ». والحسد متولد عن الرغبة . والرغبة متولدة عن الور 
والشح والججل . ظ 
ارهج رو انيه الطرضن وذ عطينة ؛ يهنيا: > 
الذل والسرقة والغصب والزنا ؛ والقتل والعشق وام بالفقر» . 
وامسألة لما بأيدى الئاس . وإنما فرقنا بين المرص والطمم لأن 
الحرص هو إظهار مااستكن فى النفس من الطمع . 
وللداراة فضيلة متركبة من الل والصبر . الصدق مركب 
من العدل والنجدة ٠.‏ 
| لاثبىء أقبح من الكذب » وما ظنك بعيب يكؤن 


0 





الكفر نوما من أنواعه . فكل كثر كذب» فالكذب 0 
الكفر نوع محته . 
الكذب متواد منالجور والجين والجال . لأن الجين ولد 
موالة النشى عدو التكذان مون اللا عيذ عر .| المودة.. 
| رأيت الناس فى كلامبم الذى هو فصل ينهم و بين امير 
والكلاب والحشرات ينقسمون أقساما ثلائة : 
أحدها ‏ من لا يبالى فما أنقق كلامه . فيتدكم بكل 
ماسبق إلى لسانه غير حقق نصر حق ولاإنكار باطل » وهذا 
هو الأغلب فى الناس : 
والثانى- أن بسكم ناصراً لما وقم فى نفسه أنه حق » 
وذانا نا توم أنه باطل . غير محقق لطلب الحقيقة » لكن ‏ 
لجاجاً فما العزم وهذا كثير . وهو دون الأول . ظ 
والثااث -- واضع الكلام فى موضعه 3-2 أعز من 


الكبر, يف الاسعو 


؟ ”ها 





قد هال هر عن اله الك التاق مظاك رايا الددها 
فى غايه اليج ظ وَالااخر فى غاأيه الدم . وها مطرح الدنيا 
ومطرح | ا ش 

ظ ا اي الما لم ؛ أن كل شىء اشتدت 
الحاحة إليه ؛ كآن ذلك أهون له , وتافل ذلك فالماء ثم فوقه : 
وكل اقوة إشكن النوى ضمة ٠»‏ كان ذلك اع لفو يونا من ذللك ف 
الياقوت الأحمر فادونه . النامن فم يعانو نكالنائي فى الفلا 
لاقام أوضا 4 علق لذ ار مون بوكلا قفيق اارمسا © 
520 سباق 

متاق هو قال او النائة ل لذ اموب" موص هرد 

قال إنه فها مستررح اما اه فمابرى من انتشار الياطل وغابته 

دولته وما حال بينه من إظبار الحق . وأما راحته فُن كل 
ميتم به سائر الناس من فضول الدنا . 

(1) من كلام النبوات : إذا لم لستح فاصنع ما شت 

م .قال الشاعر : 

ذو اللب يشتى ف النعم عتله وأخو الجهالة فىالشقاوة العم 


#قدا 





إناك وموافقة الحلمس السى' دمساعدة أهل زمانك فما 
يضرك فى أخراك أو فى دنياك وإن قل » فإننك لانستفيد يذلك 
إلا الندامة » حيث لا ينفعك الندم . ولن محمدك امرؤ ساعدته 
جل يشمت بك . وأقل ذلك وهو المضمون أنه لا يبال نوء 
عاقبتك » وفساد مغبتك . وإياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل 
زمانك » فى مالا يضرك فى دنياك ولا فى أخراك وإن قل ؛ 
فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة . ورما أدى ذلك 
إلى المطالبة والضرر العظيي دون منفمة أعلا . ظ 
إن ل يكن بد من إغضاب الناس وإغضابالله عز وجل » 
ول يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق أو منافرة الحق: » 
فأغضب الناس ونافرهم . ولا تخضب ربك ولا تنافر إلحق . 
الانساء بالبى صلى الله عليه وس فى وعظله أهل الجبل 
والنامى والزؤائل واي .فى وعظ باللنا وال كفي رار عد 
أخطأ | وتعدى طريقته صلى الله عليه وإحر وصار فى أ كثر الأمر 





7ق 


مغريا الموعوظ بالمادى على أمره لجاجاوحرجاً » ومغايظة للواعظ 
الجافى » فيكون فى وعظه سيثاً لا محسناً . ومن وعظ يبشر وتبسم 
ولين »كأنه مشير برأى ومحبر عن غير الموعوظ » عا يستقبح. 
من الموعوظ » فذلك أبلغ وانجم فى فى اللوعظة . فإن ل يننا 20 
فلينتقل إلى الوعظ بالتحشم”"* وفى الفلاء ٠‏ ذإن لم يقبل ففى 
حضرة من يستحبى منهالوعوظ . فهذا أدب الله فىأمره بالقول. 
اللين . وكان صلى الله عليه وس لايواجه باالوعظة لكن يقول : 
ما بال أقوام تارق كذا موك اك عليه الصلاة والسلام على 
الرفق . وأمر بالتسير . ونهى عن التنفير . وكان يتخول”* 
بالموعظة خوف الال.. وقال تعالى : # ولو كنت فظا 3 
)١(‏ هى ففأسخة ( ش ) هكذا ف )قبل أما فى( ح( 
فهو يقبل . ظ ظ 
() حشمه : آذاه وأخجله بإسماعه مايكره . 
(م) أى يتعهدنا بالموعظة بين الحين والحين . 


2 
القلب لاننضوا من حولك 4 وأما النلظة والشدة فإها تحب 
حد من حدود الله تعالى فلا لين فى ذلك للقادر على إقامة الحد 
خاصة . ومما ينجم فى الوءظ أيضاً ؛ الثناء بحضرة المسىء على من . 
فعل خلاف ثمله . فمذاداعية إلى عمل اير » وما أعرٍ لحب 
المدح فضلا إلا هذا وحده . وهو أن يقتدى به من يسمع الثناء 34 
ولهذا توجب أن نؤرنتا" الفضائل والرذائل لينفر سامعها عن 
القبيح - الأثور عن غيره - ويرغب فى المسن النقول هن 

تقدمه » ويتعظ عاسلف . 000 
ؤتامات كل مادون الماووطالت نكر اتويت كل ' 

ثىء فيه من حى وغير حى » طبعه إن قوى أن يقام عن غيره . 

من الأنواع كيفياته » ويابسهصفاته » فترى الفاضل بود لوكان 
(1) ورد هذا الفعل فى نسخة (ش) بنون المضارع المبنى لامعلوم 


دف ندخى 0ه 0 ورد بتاء لشارع ال المجوول وهى 


7ن 
١ َ < 00‏ 
الناس فضلاء زو رى الناقص بودل وكا نالناس ا ” 0 ورف 

"كل فود اشنا دض عله قول أوفل أمواهدا 0 4 
وكل ذى مذهب » نود ل و كان الناس مواقين له . وترى ذلاك 

فق القناضى 7" ]ذا حال سفياعل مون أخاله إل توعد 
وترى ذلك فى تركيب الشجر » وفى تغذى النباتوالشجر والماء 
ورطوية الأرض » وإحالمها ذلك إلى توعيعها ؛ فسببحان محترع | 
ذلك ومدبره لا اله ألا هو . 


)01( هذه العبارة ساقطة من رش وواردة بنسخى (ه) و زح( 
: ادر ف جع نأقص ناقصون ونقص يهم النون و فت القاف 
املشددة . ظ 

(0) وردت هذه العبارة فى نسختى (ه) و ( 3 لع ال 
نصه : وترى كل من ذ كر ثيئاً محض عليه يقول وأنا: أفعل 
أصس كذا وهى أنسس للسياق . ظ 

(م) فى نسخقى (ه) و (ح) بافظ . الشاصر إذا قوى 


ا 


من عجيب قدرة الله تعالى كثرة اماق » ثم لا ترى 
عدا فيه ا عرقي لآ كوق ييا فيمتر ف اندها لك من. 
طال عمره و بلغ المانين عاما هل رأى الصور فى ماخلا مشبهة 
هذه شما واحداً . فقال : لا بل لكل صورة فرقيا . وهكذا 
كل مافى العالم يعرف ذلك . ظ 

من تدر الآلات ويم الأجسام امركبات وطال تسكرر 
بعمره عامبها . فإنه حينئد بعد مايسها ويعرف بعضبها من بعض 
بفروق » فبهذا تعرفها النفس ولا يقدر أحد يعبر عنما باسانه > 
فسبحان المزيز الحسكير الذى لا تتناهى مقدوراته . 


5 0 
فصل 
قفناواة أدواء الكعلؤق الناسدة 
من امتحن بالمجب فليفكر فىعيوبه . فإن أ تحب بفضائله 
ليعش ما فيه من الأخلاق الدنيثة . فإن خفيت علينه عيونه 
حملة حتى ين أنه الاغيري قنة:2 ليع أن مصيبته إلى الأبد : 
وأنه أتم الناس قصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم عييزاً » وأول 
ذلك أن ضعريف العقل جاهل . ولا 5 أشد من هذين لك 
العاقل هو من ميز عيوب نفسه فتالمبا » وسعى فى شعها . 
والأحمق هو الذى تحبل عيوب نفسه » إما لقلة عامه وعييزه 
وضعف فكرته . وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال ؛ وهذا أشد 
عيوب الأرض . وفى الناس كثير ينخرون بالزنا واللباط 
والسرقة والفال ف نا نت ذم التحوس 4ه وتوا عل 
هذه الخازى . 


واعل يقينا أنهلايسم إنسىمن »نقص حاسا الأنبياء صاوات 


9/5 


0ك 


الله عليهم » فن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط » وصار من 
لحنت ولق عور التو الي بويت المعو الها وقاة 
الفهم » بحيث لايتخاف عنه متخاف من الأرذال ومحيث ليسن 
نحته ممزلة من الدداءة » فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه » 
والاشتغال دلك عن الإعجاب بها » وعن عيو 5 غيره الى 
لاتضره لا فى الدنيا ولانى الآخرة . وما أدرى لسماع عيوب 
الناس +صلة » إلا الاتعاظ بما يسمع المرء منها فيجتنبها » ويسعى 
ثى إزالة ما فيه ممأ مول الله تمال وقوئه . 
وأما"التطو يوني النان في كير لايسوغ أصلا . 

والواجب اجتنابه . إلا فى نصيحة من يتوفع عليه الأذى 
عداخلة العب: او عل سن كيك سنت ؛ فقط فى وجبه 
لاخاف ظبره » ثم يقول 0 . إرجع إلى نفسك . فإذا 
ميزت عيومها ؛ فقد داويت عجبك . 

ظ ولا عثل بين نفسك وبين من هو أ كثر عيوب شيا . 
فتتسبل الرذائل وتكون مقاراً لأهل الشر » وقدذم” تقليد 


٠‏ ث/ 





أهل امير ؛ فكيف تقليد أهل الشر . لكن مثل بين نفسكه 
وبين من هو أفضل منك . لخينئذ يتلف عتجبكوتفرق من هذا 
الداء القبيعح » الذى يواد عليك الاستخفاف بالناس وفههم 
بلاشك من هو خير منك » فإذا استخففت بهم بغير حق, 
استخفوا بك بحق » لأن الله تعالى يقول : ل[ وجزاء سيئة سيئة 
9 0 
مع مت الله عز وجل ؛ وطمس ما فيك من فضيلة . 
نإل امك ماق شك رفحل 3ك ف سنوة عل 
مخاطرك » وفى أضاليل الأمالى الطائفة بلك ء فإنك تل الم - 
قن أععنت ,ارالك سكا فق بيتطاناقة والقتاا 
ولا تشما ء وفى كل رأى قدرنه صوابا فخرجيخلاف تقد برك » 
وأصاب غيرك وأخطأت أنت . فإنك إن فعلت ذلك فأقل 
أحوالك أن بوازن سقط رأيك صوابه » فتخرج لالك ولا . 
عليك: »والأغلن أن عطاك ١‏ كن من ضوابك  .‏ وهكزا 


الم ' 
كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم . 
وإن أعحبت مخير[ك ؛ فتفكر فى معاصيك وفى تقصيرك ظ 
. لايك بعرم را لتجدّن من ذلك مايغاب على 
خيرك » وين على حسناتك ٠‏ فليطل هك حيئئذ وأبدل من 
9 لفاك 

وإن | عيجبت بعلمك » فاع أنه لاخصلة للك فيه وأله ‏ 
موهبة من الله تجردة وهبك إياها ربك تمالى . فلا تتابلبا عا 
محل ناكل توك الكبودزة عاك ا “19 غلك فيان 
و ل ل 
من أهل المل والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحث » أنه 
كانذا حظ من الحنظ عظمٍ » لا يكاد بمر على سمعه شىء بحتاج 
إلى استعادته ؛ وأنه ركب البحر قر به فيه هول شديد» أنساه 
0 ماكان محفظ » وأخل بقوة حفظه إخلالاشديداً لم يعاوده 
ذلك الذكاء بعد . وأنا أصابتى علة فأققت منها وقد ذهب 


) م > نهدب ) 


0/1 
ماكنت أحفظ » الا مالا قد ر له7'؟ فا عاودته اب 

واعل أن كثيرا من أهل الحرص على العل 000 
القراءة وال كباب على الدرس وا! طلب ثم لابرزقوزمنه حظا » 
ترام 1 0 بال كياب وحده | لكان غيره فوقه 
فصح أنه مو شية من الله على ٠‏ فأى مكان لمحب هاهنا ؟ ماهذا 
إلا 0 تواضع وشكر لل تعالى واسئزا ا له 

اا 00 

00 أيضاً فى أن ما خى عايك وجهلته من أنواع 
العمل » ثم من أصناف عامك الذى مختص به فالذى أعجبت 
امتتقاضا لفعاته والنتقنا 71" قرو أول .وفك قمت 
كان أعلم منك حدم كثيراً » فلمهن نفسك فيدك سردن 4 : 
وتفكر فى إخلالك بعالك وأنك لاتعمل عا علمت منه ؛ قعاءنك 
)١(‏ أى لم سق له إلا القليل الذى لا يذ كر . 

6 أى عد نفسك مقصراً : 


. لي 


ايك حب حيط » كان أسط لك تكن عل واعل 
أن الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حال وأعذر » فلسقط 
مك لكاي 

ثم لمل عاءك الذى تعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة 
لتى لاكبير خصلة”© فيها كالشعر وها تدرف خخزاف.. يوار 
حدقد إل مو عله أجلن فى علاقان مراك اننا والاخرةة 
خيوا نباك عاءك.. 


0 . . [ ع 
وإن أعحبت بشجاعتك » فتفنكر فيمن هو أشجم منك 


نم انظر فى تلك النجدة التى منحك الله تعالى » فم صرقها فإن - 


“تكسي درا قن امعضية فا رلك حمق لأنك يذلت نفسك فما 

٠‏ ليس لمتالها . وإن كنت صرقتها فى طاعة » فد أفسدتها 

بعحبك . ثم تفكر فى زوالا عنك بالشيخوخة”" وأنك إن 
0 


(؟) وفى ذلك أضا تفثل لين نري اناري بقول : 
أليس ورانى إن 'راخت منيتق ازومالعصا >: وعانيا الأصا بع 73 


4/ 
عشت فستصير من عدد العيال وكالصىضعفاً باعل لمارا 
الفح ف ها" فة أقل منه فى أهل الشحاعة . واستدلات بذللكه 
عل تزاهة أنفسهم ورفعتها وعلوها . 
ح وهىقصيدة با كية حزينة فيجاهليته إذ صعق أخوه ؛ مطلعها .. 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبق الديار بعدنا والمصانم 

ظ #اع 0# ظ 
فلا جزع إن فرق الدهر يننا فكلأمرىء بوما له الدهر فاجع 
وما الناس إلا كالديار وأهاها ٠‏ لها بوم حلوها » وتغدو بلاقم 
وعضون أرسالا وتخاف: يعدم كا ضم إحدىالراحتينالاصابع 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه بحور رمادا نعد إد هو ساطع 
0-7 و وما المال إلا غاريات ودائع 
أليس وَواك : 
أخير أخمار القرون التى مضت أدب كأ 520 فت ت راك 
فاطيدة مثل السدف أخلقجفنه تقاد م عنهد القن والتصل قاطع 
0# 

أعاذل ما يدريك إلا تظنيا إذا رحل القتيان من هو راجع 


زع ثما أحدث الدهر يالفى وا كرض قصيه القوارع 
لممركماتدرىالضوارب باحصأ ولا زاحرات الطير ماالله صانع 


مم 

وإن أعجبت يجماهك فدنياك فتقكر فى مخالفيك وأ ندادك 

ونظرانك » ولعليه اخباء كاه تاه فأعل أمهم أمثالك 

فما أنت فيه » ولعلهم ممن يستحى من التشبه بهم لفرط رذالهم 
وخساستهم فى أنفسهم وأخلاقهم ومنابتهم . فاستحصن يكل ٠‏ 
مغزلة شاركك فيها.من ذ كر . وإن كنت ماللك الأر ض كلما 

ولا تالف عليك -.وهذا بعيْد جذا فى: الإمكان فا .ن. 
أحدا ملك معمور الأر ض كله على قلته وضيق ساحته بالإضافة 
إل قاميها 6 نكيت اذا أضيك ال الله الحبط ,نكر 
ذما قال ابنالسماك للرشيد وقد دعا حضرته بقدح فيه ماء ليشربه 
كال لد أمعر ااؤمفين فلل منت هذه الشرية ب كنت ترضى 
أن تبتاعبا ؟ فقال له الرشيد : علكى كله . قال : يا أمير 
المؤمنين فاو معت خروجها منك بك كنت ترضى أن تفتدى 
من ذللك ؟ قال بلك كله . قال : يا أمير المؤمنين أتغتبط يلك 

لا يساوى بولة ولا شربة ماء . وصدق ابن السماك رحمه الله . 


وإن كنت ملك المسامي كلهم فاعلل أن ملك السودانوعو 


كم 


رجل أسود مكشوف العورة جاهل ؛ ملك أوسءمن ملكك . 
فإن قلت : أنا أخذتهمحق . فلعمرى ماأخذته بحق إذا استعيات 
فيه رديلة السب ٠‏ وإذا : تعدل 4 فاستح من خاالك فى 
ردالة ا حالة نحن المدتب فمبا . 
إن أععجبت بالك فهذه أسوأ صراتب العجب » فانظر 
فى كل ساقط خسيس فبو أغنى منك . فلا تغتبطٍ محالة يفوقك 
فمها من ذكرت / ظ ا 
واعل أن عجبك ,امال حمق لأنه أحجار لاتنتفع بها إلا أن 
مخرجها عن ملنكك بنفنتها فى وجببها ققط » والال أيضاً غاد . 
ورا" ورعا زال عنك ورأبته بعيئة ىبد غيركء : ولعلذلك 
)١(‏ والال أيضآً ‏ م ذكر القدماء ‏ سبب إلى الفضائل 


ووسملة إلى غاية وهو فغاد ورا ع كا عر قه العرب قد ا 0 
حاتم بن عبد الله الطالى : 


أماوى إن امال غاد. ورائح ل من امال 595 وااذكر 
من قصيدة طويلة فاخرة له فى الجاهلية البعيدة يقول فها. حل 


/الى. 


ظ يكو زعدوا ٠‏ قالعجب عثلهذا سخف و الممة 4 عرور وصعف . 





ح أماوى إلى لا أقول لسائل 
أماوى إما مانع بين 
أماوى مايغنى الثراء عن الى 
إذا أنا دلانى الذين أ<بهيم 
وراحوا سراعا ينفضون أ كفهم 
ماوى إن صب صداى بقفرة 
أرى" أنا ماأتفقت لم يك ضمرلى 
أماوى إلى رب واحد أمه 
وقد عم الأقوام لو أن حاعا 
فإ لاآلو عالى سيعة 
يفك به العالى ويؤكل طيبا 
ولا أظلم ابن العم إن كان إخونى 
غنينا زمانا بالتصعلك والعى 
فا زادنا بغيا على دى قرابة 


وماضرجاراً يا ابنة القومفأعامى - 


إذا حاء يوما حل فى مأأنا الندر 
وإما عطاء لابنهتهه الزحر 
إذاحشم رجت يوماوضاقم!الصدر 
علحودة لك جسوانها غير 
شو لون قد دمن أناملنا اخفر 
من الأرض لاماء لدى ولاحمر 
وأن بن نا نخات به صفر 
أخذت فلا قتللى عليه ولا أسر 


ظ أراد تراء الال كان له ودر 


فأوله زاد وآخره ذخار. 
وما أن تعريه القداح ولا ار 
شهودأوقد أودى بإخوته الدهر 
وكا سقاناه ينا العضر 
غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
يحاورلى ألا يكون له ستر 
وفى السمع ميعن حد يه ووقر - 
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وإنأعجبت بحسنك ففكر فما ولدعليك ما نستحى نحن 
٠‏ من إتيانه » وتستحى أنت منه إذا ذهب عنك » بدخولك فى 


السن وفما ذ كرنا كفابة . 


ظ طويلة أخرى مطاء :--_- 

هل الدهر إلااليوم أو أمسأوغد 
برد علينا ليلة سل بومما 
إلى قوله : 

فأقسمت لا أمشى على سمر جارنى 
ولا أشترى مالا غدر عامته 
إذا كان بعض امال ريا لأهله 
يفك به العانى ويؤكل طيبا 
إذاما النخيل الخحب أحد ناره 
قوسع قليلا أو يكن ثم حسينا 


كذاك أمور الناس راض دنية 


خورف قرس من هذه الأء راض السامية 507 سن قصمده 


كذاك الزمان سننا تردد 


فلا نحن مانق ولا الدهر ينفد 


بد الدهر مادام انام بغرد 
ألا كلمال خالط الغدر أنكد 
فإتى محمد الله مالى معبد 
ويعطى إذا من البخيل المصرد 
أقرل لمن يصلى بنارى أوقدوا 
وموقدها الادى أعف و أحمد 
وسام إلى قر ع العلا ولسدررد 


الا يمه 
امسو مه 


خم 


وإن أعجبّت بدح إخوانك ففنكر فىذم أعدائك إياك » 
خينئذ ي:حلى عنك الجب . فإن لم يكن لك عدو فلا خير 
فيك » ولا مخزلة أسقط من ن منزلة من لا عدو له 5 
ميزلة من لبس لله تعالى عنده نعمة بحسد عليه ؛ عافانا ال . ذإ 

اميت عيوبك ففسكر فيها » ولو طبر تك اله الناس 2 


حت وللمناسبة ؛ بالاحعظ أن المضمون هنا عثل القاعدة الأخلاقية 
السائدة المتعارف علما فى المتمع القلى .. من خالفها عد حارجا 
علها » شادا عنوضهعها » خليعا من مجتمعها ؛ منيوذا من حماءتها - 
شأهد ما ب.قول طردة فى معلقته : 


ومازال تشسرانى الخور ولذنى ونعى وإنفاق 0 ومتلدى 2 
إلى أن محامتنى العشيرة كايا وأفردت إفراد البعير العبد 
#راتاى:غراء لسارو ولا أعل هذاك الاراف المدد 
)01( أى لابد يوما من ظهورها وإن 0 الزمن وفى دلك 
.بقول الشاعر : 
ومعخنا حكن عند اصىء من حليقة 
وإن الها ينى على الناس تعلم حت 


.به 





وعثل اطلاعهم عليها لفينئذ مخجل » وتعرف قدر تقصلك إن. 
كانت للك مسكة 500 
ح من قصيدة فاخرة . جاهلية أخرى يقول فى عنما : 
وأعرم ع اليوم والأمس قله 
ولكننى عن عل ما فى غد عم 
ومن لم يصانع فى أسور كثيرة ش 
يضرس بانياب ويوطا متسم 
ومن عل المعروف من دون عرضه 
يفره ومن لايتق الشكم يشم. 
ومن هاب أس. اب المنايا نه 
| ولو رام أسياب السنماء سج 
ومن يحص أطراف الزجاج فإنه 
يطيع الغوالى ركيت كل السام 
ومن بوف لا بذهم ومن بفض قلبه 
إلى فلن الس لا 6م 
د 2 عند امرى* من خليقة 
ومن لا زل ستحمل ا نفسه 
ولا يغنها يوما من الدهر , سام ح 
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وال بأنك إن تعادت كيفية تركيب الطبائم ونولد 
الأخلاق من امتزاج عناصرها المولة فى النفس ؛ فستقف من 


جد أو اقول ذى الإصبع : < 
كل أعرىء راجع يوما لشيمته. وإن تخلق أخلاقا إلى حين 
من قصيدته الجاهاية الرائعة الى يقول فيها : 
يامن لقاب شديد الهم محزون أمسى تذ كر ليلى أم هارون, 
أمسى تذ كرهامن بعدماشحطت2 والدهر ذو غاظ حينا وذولين 
فإن يكن حبها أمس لنا شجنا وأصبح الولى منها لايؤاتينى 
فقد غنينا وشمل الدار مجمعنا أطيع ريا وريا لاتعاصينى, 
ترم العداة فلا مخطى مفاصلهم بمخالص من صفاء الود مكنون 
ولى ابن عم على ماكان من خلق مخالفان ‏ فأقليه ويقلينى 
ظ د جد يه 

لولا أواصر قرنى لست محفظها ورهية الله فى مولى يعادينى 
أذن بريتك ريا لااجار له إلى رأيتك لاتنفك تيرينى 
إن الذى بسط الدنيا ويقبضها إن كان أغناك عنى سوف غنيى 
الله يعليجم والله يعامتى. والله بجزي» عنى ويجزيى 
ولى ابنعملو أنالناسفى كبدى لظل محتجرا بالنبل يدميق. 


3 
ذلك وقوف يقين » على أن فضائلك لا خصلة لك فيها وأمها 
منح من امات ؛ أو منحيا غيرك ' لكان مثلك » وأنك. 
لو وكلت إلى نفسك لعسِر وهلكت » فاجعل بدل. غجبك 
.باشكراً نواهبك إياها » وإشفاقاً من زواطا . ققد تتغير 
الأخلاق الجيدة بالمرض و بالفقر و بانلخوف وبالغضب وبالهرم . 
وارح من منع ما منخت » ولا تتعرض أزوال ما بلك من النهم 
بالتعامى على واهيها تعالى ؛ وبآن نجعل لنفسك فما وهبك 
خصلة أو 0 6 متقدر أنك | ستعنيدت عن عصمته ف دمبلاك 

عاجلا وآجلا . 
ولقد أضاتي عله شديدة ولددت عل ربوا فى الطحال [ 
ياعمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى2 أضربك حتىتقولالهامة اسقوى 
كل امرىء راحع ٠ ٠ .٠‏ »4+ » ا » » ٠‏ » 
إلى لعمرك ما بالى بذى غلق على الصديق ولا خيرى عمنون 
ولا لان على الأدنى عنطلق بالنكرات ولافتكى عأمون 
لاخرج القسرامنى غير مأببة ولا ألين من لاسستغى لينى 


: 


شديداً » فوادذلكء ل ىّ من الضجر وضيق الما قوةلةالصبر والبْرّق 
“أعر ا حامتة شي نهم إذ ادكرت مذ ل هق واشتديجى.. 
من مفارقتى لطنعى » وصح عندى أن الطحال موظم الفرح إذا . 
فسلك تولك ضذه . ظ 
وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ما ذكرنا »' 
لآأن هذا الذى أعحبت به لافائدة له أصلا فى دنيا 
ولا آخرة » وانظر هل يدفم عنك جوعة أو بستر لك عورة 
أو ينفعك نى آخرتك ؛ م انظر إل هن نافك ىق نسبك > 
وربما فما هو أعلى منه » ممن نالته ولادة الأنبياء عليهم السلام 
نم ولادة النضلاء من الصحابة والعياء » ثم ولادة ملوك العجم . 
بخ 50 برو القاضرة ' م ولادة التباامة وسار ملوك 
٠‏ الإسلام ؛ فتأمل غبرامهم وبقايام » ومن يدل عثل ما تدل به 
من ذلك » تمد أ كثرم أمثال الكلاب خسانة . وتلفهم فى 
ناية السقوط والرذالة ؛ والتبدل والتحلى بالصفات المامومة .. 


58 
ولا تفتبط بمنزلة مم فيها نظرَاوك أو فوقك . ثم لمل الآباء 
الذينتفخر به مكانوا فساقاً وشربة مور ولاطة ومغنينونو ى 
أطلقت الأيام أيديهم بالظل والجور فأنتجوا ظلا وامّارا قبييحة 
تبق عارم بذلك الأيام » ويعظم بهم والندم عليها يوم 
الحساب . 

فإن كان كذلك فاع أن الذى أَعْجبت به من ذلك داخل 
ثى العيب والخزى والعار والشنار لانى الإعجاب . [ 
ظ فإن أَعْجِبت بو لادةالفضلاء إياك » فا أخلا يدك من فضاهم 
إن لم تسكن أنت فاضلا ؛ وما أقل غناهم عنكفى الدفيا والآخرة 
إن تكن محسنا . والناس كلهم أولاد آدم الذى خاقه الله 
خيكهها» و ]| اكه ندعة وأسجد له ملانكته ولكن ما أقل نفعه 
لم وفيهم كل معيب ؛ وكل فاسق وكل كافر . 

وإذا فكر العاقل فى أن فضل أبائه لا يقربه من ربه تعالى 
ولا يكسبه وجاهة لم بحزها هو بس هله أو بفضله فى نفسه 


هه : 


ولا ماله ؛ فأى معنى للاعجاب عا لا منفعة فية . وهل المعجمب 
بذلك إلا كالمعجب مال جاره وبجاه غيره و بفرس لغيره سبق 
كان علير أ مدان > تقول الباقة فى اطافاى كالفى ره 
بل كاء أبيه . 
فإن تعدى بكّالعجب إلى الامتداح فقد تضاعنسقوطك» 
لأنه قد عجر عقلك عن منارقة ما فيك من العحب . هذا إن 
امتدحق فق فك إن امتدحت الكل 5د ان 
نوح وأبو إبراهم وأبو لهب عم الننى صلى الله عليه وس أقرب 
الناس من أفضل خاقاللّه تعالى » وممن الشرف كله فىاتباعهم» 
ها انتفموا بذلك . وقد كان فى من ولد لغير رشدة7" من 


6 
م ٍ 


كان الناية فىرياسة الدنيا كزيادر وأبى مس ؛ ومن كان مهاية 





)١(‏ قال فى اللسان وهو ارشدة وقد يفتح وهو نقيض زنية وفى 

الحخديث من ادعى ولدا لغير رشدة فالا رث ولادورث : شال هذا 
ولد رشدة إذاكان لتكاح صحيح م يقالفى ضدهولد زئة بالكسر. 
فهما ويقال بالفتح وهو أفصح اللغتين . 


ك0 


فى الفضل على الحقيقة ٠‏ كبعض ين م عن ذ كره فى مثل 
هذا النطا + عن حترية نال ابت شنال عمدو افيا مني 
آثاره . ظ 

إن عات ذه ميك نكر فى أن اتدل واتكال 
والثور أقوى منك وأحمل للأثقال . وإن أعجبت فتك فاعل 
أن الكاني والآرتت يتؤقاكة فى هذا البابيد فق العيح» 
العحيب إعجاب' ناطق مخصلة يفوقه فمبا غير الناطق . 1 

واعل أن من قدّر فى نفسه عَْجبَاً أو ظن لها على سائر - 
الناس فضلا » فلينظر إلى صيره عند مأ يدهمه من هم أو نكبة 
أو وجع أو دمل أ ومصببة » فإن رأى نفسه قليلة الصير ؛ فليم 
نحم جيم أهل البلاء من الحذومين : وغيرم الصابرين أفضل 58 
ظ على تأخر طبقتهم ذ فى الغييز » و إن رأى نفسه صابرة فليعل أنه لم 
يأت بشىء يسبق فيه على ما ذ كرنا » بل هو إما متأخر عنهم 
فى ذلك أو مساو للم ولا زيل . 
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9 لينظر إلى سيرته وعذله أو جوره فم خوله ال من 
نسة أو مال أو خول أو أتباع أو ححة أو جاه » فإنوجد نفسه 

مقصرة فم يازمه من الشكر أواهبه تعالى » ووجدها حائفة فى 
المدل . ٠‏ فليعز أن أهل العدل والشكر والسيرة الحسنة » من 
الخولين أ كثر مما هو : فيه ؛ أفضل منه د فاق راع نه ملزفة 
للعدل ؛ فالعدل بعيد عن الممجب البتة . لعامه عوازين الأشاء 
ومتادير الأخلاق والتزامه التوسط الذى هو الاعتدال من 
الدر 4 المدمومين . فإن أعحب » فا دلبل قدمال. إن 
جب" الإفراط الذمومة. 

واعل أن الصف وسوء الملكة ٠‏ من خولك له تيال 
أعسه من كقأق رعية » يدلان على خساسة النفس ودناءةالحمة 
1 ضعف العقل . لأن العاقل الرفيعالنفس العالى الحمة » إبما يغاب 

كفاءه فى القوة انظ رافة فى العقهوأما الاستطالة على من 


)١(‏ أ ناحيته 


(م /ا هذيب.) 


لمة 





الا مكنه العارضة » فسقوط فى الطبع ورذالة فى الخلق. وعجز 
ا للد 0 م انه 
ومبانة ومن فل ذلك فهو نزلة من يقبجح يقتل جرد 
أل قال برغونت أ درل لك قلة مساك رودا افلة كنات > 
واعلم أن رياضة الأنفس اضنى من وباضة لاسن لان 
الأَسّدَ إذا سجنت فى البيوت التى يتخذ لها اللوك » أمن شرها 
والنفس وإن سجنت لم يؤمن شرها. . 
الفحت أصل يتفرع عه الديه واازهو والتكبر والنخوة 
والتعاق ُ وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة واذلك مست. 
الفرق بها على أ كثر الناس . ققد يكون العحب لنضيلة فى 
العجب ظاهرة . فن معجب بعمله فيكف هر ويتعلق علىالناس . 
ومن معجب بعأمه فيتر فع ويتعالى . ومن معجب رأنه 
اي ال كر 08 
8 ا 7 5 دن الفيران 
0( رد هدأ الفعل فى لغ ة العر ب الابصدفة لبو لمجهولو زهى» . 


٠ش‏ 55 505 ش 
يجاهه وعلو حاله فيتكبر وينتحجى . وأقل صراتب -العجب أن 

ثراه يتوقر عن الضحك فى مواضع وعن خفة الحركات وعن 
الكلام ؛ إلا فما لابد له منه من أمور دنياه » وعيب هذا أقل 
من عيب غيره . ولو فل هذه الأفاعيل على سبيل الاقتصار 
على لواجبات واثرك الفضول لكان ذلكفضلا وموحياً لخدم 1 
ولكن إعما ينعلون ذلك احتقاراً الناس وإعجاباً بأقهم  »‏ 
غصل لم بذلك استحقاق الذم . وإما الأعمال بالنبات ولكل 
امرى' ما نوى . حتى إذا أراد الأمر ول يكن هناك مييز » 
تحجب عن الوفية العجب حقه » ولا عقل جيد . حدث منذلك 
خلبور الاستخقاف بالناس واحتقاره . بالكلام وفى المعاملة » 

فى إذا أراد ذلك وضعف اميه والعقل »2 ترق ذلك إل 
اسل ماناس الأو اسان » انك اقل وان 
واقتضاء الطاعة لننسه » واللخضوع لما إن أمكنه ذلك . فإن. 
وددتة بلسانه » وميه الناس 7 
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.وقد يكون العجب لغير معنى ولغير فضيلة فى العجب » 
ؤهذا من عجيب مايقم فى هذا الباب » وهو تىء سميه عامتنا 
العَمَمْرك وكثيراً ماثراه فىالنساء وفيمن عقله قريب منعقوهن 
من الرجال. . ينيدي من ليس فيه خصاة أصلا . لاع 
ولا شجاعة ولاعاو حال ولا نسب رفيع. ولا مال يطغيه . 
وهو يع مع ذلك أنه صفر من ذل ككله + لآن هذه الأمور 
لابغاط يبا من يقذف بالحجارة 7" * وما يفاط فيها من له أدلى 
حظ منما . ذريعا يتوهم إن كان ضعيف العمل أنه قد لم الغانة 
التصرئ متنا ٠‏ كن له حظ من عل فهو يظان أنه عالكامل 1 
وكن له نسب مُعْرق فى ظاكة » وتجدم لم يكونوا أيضا 
رفماء 7 فى'ظامهم ٠‏ فتجده لوكان ابن فرعون ذى الأوناد 
مازاد ل إتجانه الذى ل من فروسية فهو يقدر 


)١( .‏ كفعل الأطفال والتوكى ٠.‏ . 


٠١١ 





اوها وام ازين 1(9 ختل الا : |والاضى» فت 
جاه ذل » فهو لايرى الإسكندر على نحال ”2 . أو يكون 
قويا على أن يكسب مابتوفر بيده مؤمل ”” يفضل عن قوته 6 
فلو أخذ بقرنى الشمس لم بزد على ماهو فيه" » وليس يكثر 
العحب من هؤلاء وإ نكانوا عجباء . لكن من لاحظ له من 
ع أَصلا ولانسب البتة » ولا مال ولا جاه ولا مجدة » بل ثراه 
فى كفالة غيره » مبتضما لكل من له أدنى طاقة . وهو يعل أله 
ال من كل ذلك وأن لاح ل فى شىء من ذلك 8 ب 
. ذلك فى حالة امهو التيياه . ْ 


ولقةاتبيف إلى سؤال لعصهم فى رفق ولين عن سيب 
علو نفسه واحتقاره الناس . فا وجدت عنده مزيداً على أن 
ا أنا حر لست عبد أحد ١‏ فلت ل . أ كثر من 'ثراه 





)0 أى من الجد والعظمة والجاه » وأنه اليس ثيئاً يحانيه . 
. (؟) أى مال قليل أمل أنيفضل عن حاجته ويزيد عن طعامه . 
(") أى من الشعور بالكبرياء والاستعلاء على الناس . ظ 
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يشاركك فى هذه الفضيلة فهم أحرار مثلك » إلا قوما منالعبيك . 
مأطول منك بدا ءرامرع اند عليك وعل كني من الأخران: 
أجد عنده زيادة فرجعت إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتها 
فأفكر نت( '* فى ذلك سنين لأعل السبب الباعث لهم على هذا 
العجب الذى لاسب ب لهم" ٠‏ فِأزلأختبر ماتنطوىعليه نوسيم 
يما يبدو من أحواطم ومن مرامهم ف كلامج فاستقر أمرمم - 
على أنهم بقدرون أن عنده فضل عقل » وعينٌ رأى أصيل » . 
لو أمكنلهم الأيام من تصريفه لوجدوأ فيه متسعاً » ولأداروا. 
المالك الرفيعة ولبان فضلهم على سائر الناس . ولو ملكوا مالا 
لأحسنوا تصريفه . فن ها هنا تسربالتيه إلبهموسرى العجب 
فنهم » وهذا مكانفيه للتكلام شغبعجيب ومعارضة معترضة» 
وهو أنه ليس شىء من النضائ ل كانامرء منه أغرى » قوىظنه 
فى أنه استولى عليه » واستمر بقينه فى أنه قد كل فيه إلا العقل 
)١(‏ أى تكرت . . 
0( كذاك هى بالامل وللها « 4 ع . 
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والقييز »حت إنك نيحد الغو نْ المطبق والمكراة الطافح 
' يسخران بالصحيح . والجاهل الناقص مهزأ بالسكياء. وأفاضل. 
العراء و الضيان لفان حك ون بالتكيو ل ف واليقاء الوادتق: 
ستخنون بالعقلاء المتصاونين . و ف النساء ستنقصن عقو ل 
أ كاير الرجال وآراءم . وبالجلة فكلا نتقص العقل توه صاحبه 
أنه أوفر الناس عقلا وأ كل تمييزًا » ولا يعرض هذا فى سائر 
الفضائل . فإنالعارى منها جملة يدرى أنه عار مها » وإنا يدخل 
. الغاط على من: له أدلى حظ منها وإن قل . ذإنه يتوهم حينئذ 
إن كان ضعيف العييز أنه على الدرجة فيه . ودواء من ذ كرنا 
الفقر وجول » ولا دواء لم أنجع منه . وإلا داوم وضررهم 
على الئاس عظم جدا » فلا لجدهم إلا عيابين للناس » ووقاعين 
فى الأعراض » مستهزئين بالجيع » مجانبين لاحقائق مكبين على 
الفضول . ورعا كانوا مع ذلك متعرضين للمشاعة والبارشة ». 


ورا قصدوا الملاطمة والمضازية عند أذ سي يعر ص هم 0003 


< +00 
وقد يكون العججب كينا فى الرء حتى إذا حصل على أدتى . 
مال أوجاه ظبر ذلك عليه وتحز عقله عن عه وستره ومن" 
٠‏ ظريف فآرا نك فرع أهل الضعتك ان ممه من يغابه ما يضمر 
من محبة ولده الصغير وامرأته حتى يصفها بالعقل فى الحافل » 
ونح ليقو ل هن أغتل ستو آنا ارك يوست دواما منج 
إياها بالجال والحسن والعافية فكثير فى أهل الضِعف جدا» 
حت ىكأنه ل وكان خاطيها » مازاد على ما يقول فى ترغي ب السامع ‏ 
فى وصنيا ولا يكون هذا إلافى ضعيف المقل غاز من. 
الحائل من لأنتارقيها أوحيية عييزة »نم بديع مايقع 
فى الحسد قول الحاسد إذا سممم إنسانا يغرب فى عل ما : هذا 
شىء بارد إِذ لم يتقدم إليه ولا قاله قبل, أحد . فإن مم من يبن 
ما قد قاله عيره قال : هذا يارد وقد قيل قله ّ وهذه طا شة 
سواء قد نصبت أنفسها للقعودٍ على طريق العم » بصدون الناس : 
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عنها لتكتر ظر اؤْهم من الجبال . 
اسم لانننعه حكلته عند اليك ال بع 0 5 
خييثا مثله » وقد شاهدت أقواما ذوىطبائع ردية » وقد تصور 

فى أتقسهم المبيثة أن النا سكلبهم على مثل طبائمهم » لايصدقوز نْ 

أصلا بأن أحدا هو سالم من رذائاهم بوجه من الوجوه » وهذا 
امراف يه فساد المبع » والبمد عن الفضل والبيرء 

ساسم رس اه معاناء بدا وبلله عا التوفيق . 


العدل حصن يلحا إليه كل خا وذلك] نلك م لالم 

٠‏ -وغير الظالم . إذا رأى من بريد ظامه ؛ دعا إلى العدل وأنكر 
الخال حينئذ وذمه » ولا يرى أحداً يذم وخ الول ” فن كان 
العدل فى طبعه فهو سا كن فى ذلك الحصن الحصين . 


الاستهانة نوع من أ نواع اعله- انة إذقد د ريك هن 


1 افع قل العدل .. . 
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لاسحهين بك ومن اسبان بك ذقد خانك الإنصاف . فكل, 
مسعهبين خائن : وليس كل خائن مسلتهينا ٠‏ الاسعهانة بالمتاع 
دلييل برب التاع ٠‏ حالان محسن فيهما ما يقبح فى غيرها وما 
امعاتبة والاعتذار » فإنه يمسن تنديد الأيادى وذّكر الإحسان 
وذلكغاية القبح فى ماعدا هاتين المالتين الا ل مال 
بطبعه || لى بعض القباح ا 
مالم يظبره دول أو فمل ‏ ؛ بل يكاد يكون أحمد من أعانه 
طبعه على النضائل ولا تكون مقالبة اب إلا عن قوة 
عقل فاضل . 0 

الحيانة فى الحرم مدير الحيانة فى الدماء انين آله 
ظ على الكرم مناللسال”'' ينبغى لكريم أن يصون جسمه اله 4 
)١(‏ ولله در الشاعر القد إذ يقول : 


06 عر ضى عالى لاأدنسه لاباركالله بعدالمرض الال . 
أحتال للدالإنأودىفأ كسبه ولستللعرضإن أودى عحتال 
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ويصون نفسه يسمه » ويصون عرصه بنفسه . و يصون دينه 
بعرضه » ولا يصون بدينه شيئاً أصلا . ظ 
الخيانة فى الأعراض أشد من اعليانة فى الأموال » وبرهان ” 
دلك : الا 6ف بيبحل من لا توق فى العرضن »وإن قل, ظ 
ذلك منه وكان من أهل الفضل . وأما اللبيانة فى الأموال وإن. 
قلت أو كثرت قلا تكون الامن دل بعيد عن الفضل ‏ 
القياس فى أحوال الناس قد يكذب فى أ كثر الأمور ويبطل 
فى الأغلل » واستعال ماهذه صنفته ة فى الددين لا يجوز . 
ظ . القلد راض أنيفين عقله » ولمله مع ذلك يستعقم أن يفينه 
فى ماله » فيخطى” فى الوجبين معا : : لأنه لايكره الغبن فى ماله - 
. ويستعظمه » إلا لشي الطبع دقيق اللحمة مهين النفس 00 
معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمره الله ورسوله صلى الله عليه. 
وس فإنه محتوى على جميع الفضائل . 


سا 


< فعاد” 
كانت المبالفة' فى طيه سبب انتشاره . ورب إعراض أبلغ ىْ 
الاسترابة من إدامة النظر » وأصل ذل ك كله الإفراط الخارج. 

عن حد الاعتدال .. ظ ظ 
الفضيلة وسيطة بين الإفراط والتفريط نكلا ارين 
متموم ؛ ظ و الفاة دجما . حاشا العقل فإنه لاإفراط فيه . الحطا 
من العجائب أن 0 د ة ومستثقلة » والرذائل 
تقبمععة و تخفة ٠.‏ 0 . ٍ 
من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مان ناضية فإنه يأوله 
وجه نعسفه . حد زم معرفة الصديق من العدو . وغاية االمرق 
والضعف جبل العدو منالصديق . لاتسل عدوك اظلٍ ولا تظله '. 
وساو فى ذلك يينه وبين الصديق وتحفظ منه » وباك وتقريبه . 
وإعلاء قدره فإن هذا من فمل الى .. . 


من ساوئ بسن علوه و صل ره ة اقرب وارفة» فل رد 


6 
على أ زهل الناس ف مودت » وسعهل عليهم عداوته “و بزد 
بن امت وو و لد ات لان ات 

على ننسه ؟ وإلاقه مجملة أعدائه . 
فاية امير أن يسنم دوك من ظلنك ومن تركك إياه 
لالم . وأما تقريبه فن شيم التوى الذين قرب منهم الثلاف . 
. وغاية الشر أن يسلٍ صديقك من ظلمسك وأما إبعاده فن _فغل, 
من لاعقل له » وم نكتب عليه الثقاء . ليس الم تقريب. 
الأعداء ولكنه مسالمتهم مع التحنظ منهم : قدا رأيت أمرا 
أمكن فديْع » إلا وفات فلم مكن بعد . محن الإنسان, 

فى دهره كثيرة » وأعظمها محنته بأهل نوعه من الإنس ١‏ 


داء الإسان بالناس أعظ من داثه بالسباع الكلبَق بج * 


والأفاعى الضارية » لأن التحفظ من كل ماذ كرنا ممكن.. وله 
مكن التحنظ من الإنس أصلا . 2 ظ 
. الغالب على الناس النفاق ومن المجب أنه لامجوز مع ذلك 


0 ظ 
عندم إلا من ناتقهم . لو قال قائل فى الطبائع مزية » لأن 
أطراف الأضداد تلتق ل يبعد من الصدق » وقد حد تتائج 
الأضداد تتساوى ؛ فنجد الرء يبكى من الفرح ومن الزن . 
و تباذ فرط المودة يلتق مع فرط البغضة فى تتبع العرات . 
وقد يكون ذلك سبباً للقطيعة عند عدم الصير والإنصاف . 
كل من غلبت عليه طبيعة ما فإنه - وإن باغ الغاية من اللمزم 
والحذر فإنه مصروع إذا كويد من قبلها. . 
كثرة الموائتب"'؟ نعل صاحبها الكذب لكثرة ضرورتهإلى 
الاعتذار بكذب » فيضرىعليه ينمرا . اعد للقيو وت 
على المابوع على الصدق - وجبه لفلهور الاسيرابة عليه إن 
وقع فى كدي 3 م سا :واعد ل التتيودغل الكذاب لابه 
لاضطرابه وتقص بعض كلامه بمضا . المصيبة فى الصديق 
الناكث أعظم من اللصيبة به . 





 . أى الناصب‎ )١( 
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أخك النان استكبالا للفيونب بليتاثة هو أشدم استمالا . 
لها بنغله » وتبين ذلك فى مشافيات أهل البذاء » ومشاعات 
الأرذال البالغين غاءة الرذالة من الصناعات الخسيسة من الرجال 
بوألنساء كاهل التعش بالزمى وكنس الحشوش والخادمين 
فى المجازر وكساكنى دور الجل المباحة لكراء الججاعات والساسة 
للدواب ماق كل هن بذ كرما أشد الخلق رميا من 3 
ع بالقباتم وأ كثرهم عيبا بالفضائح وهم أوغل النا 
فيها وأشبرهم بها . 

الثقاء يذهب السخاكم فكان نظر العين للعين يصلح ا 
الوب ٠‏ قلا بسوءك التقاء صديقاك بعدوك » فإن ذلك يغفتر ّْ 


د عنده . 
أشد الأشياء على الناس اتكوف والهم واملرض والفقر . 
وأشده كلها إيلاما للنفس الهم للفقد من الحبوب”" ظ 


0 وفى مثل هذا العنى يقول الشاعر لقديم : 
فقلت لما ينعم 1-7 محانا فإن الووى والعيش بانع جام 


١١ 


الكروه الهو فم الفقر . ودليل ذل كأنالفقر يستعجل ليطرد به 
الموف » فيبذل المرء ماله كلهليأمن . واعلوف والثقر يستعجلان. 
ليسره ينها للردن + لنقرر الإننان فطلي الصخة وبيةل غالد 
انا أ علق ان الراك و حو هيك عقنة ننة لو وزاق سلما 
ويسل ويفيق . واعلوف يستسهل ليبارد به الهم فيفر المرء 
بنفسهليطردالهم » وأشد النا سكلا ألما وجم” ملازم فعضو م 
بعينه . وَأما التقفوس الكرعة فالذل”'؟ عندها أشد من كل. 
قاد 5 ' وهو اما الخوفات عند ذوى النفوس اللثيمة , 
فقالت وعيناها تفيضان غَبرة ١‏ بأغلك بين لى متى أنْت رابع - 
فقلت لما الله درى مسافر إدا أصعرتهالأرض مأ ألله دانع 
عشدت علىفيها اللثام وأعرضْت ٠‏ وأمعن بالسكحل السحيقالمدامعم 
() يقول اشاعر ق كك :0000 0 
ملي بمسشق اللماة بذله ظ ولا ا من خثسية امو ت سانا 


وهى من قصيدة من أروع الثشعر وأ كر مديصف سالة ب 


لد" 


فصل 


من غرائب أخلاق النفس ينبنى للعاقل أن لا يمك با 


يبدو له من استرحام البااى التذ 


«اليراة لزي وهاه 


ظ فقد وقفت من بعض من ينمل هذا على يقين أنه الظالم لتعدى 


حقومه معن بىدسان إد 3 فيحومة الوت مول الحققة ؛ بقول : 


ولا رأينا الصير قد حمل دونه 
صيرنا وكان الصير منا سجية 
نفلق هاما من رحال أعزة 
ولا رأيت الود ليس ينافعى 
علست عميتاع الحياة بدلة 


وَإن #أننوها ذاكو اكب مظنا 
اانا قطني كنا وهم 
علمنا وم كانوا أعق وأظاما 
عمدت إلى الأمر الذى كان أحزما 


وما أعجب قول التنى يصف أنفة النفس العربية يقول : 


تغرب الا مستعظيا غس نفسه 


ولا اا إلا فؤاد عحا<ة 


يقولون لى ماأنت فى كل قربة 
كأن بنبهم 
57 المع بينالماءوالنار فىييدى 
ولكسنى مستتصر بدبابه 


عالموتف نانى. 


ولا واجدا إلا لخالقه حم 
ولا واحدا الا لكرمة طما' 
وماتبتغى ؟ ما أبتغى جل أن سمى 
جاوب إلمهم من معادنه اليئما: 
بأصعبمن أن أجمع الحدو الحز هأ 
ومرتكبفىكل حال به النشياحت 


مه جذيب) 


-_ د لمرحيين مم ال‎ 3 ١ 


الفرط الظلم . ورأيت بعض المظلومينٍ ساكن الكلام معدوم 


ح وجاعله يوم اللقاء ' 


وإى دن 0 11 ته 
وم لاب عدرعهم 
كذاا أنا يادنيا إدا َك فادهى 


ولا عيرت ساعة 7 تسرق 
وفه الشاهد . . 


أو قوله . َ 
واحتّال الأذى ورؤية جانيه 


ذل كن بغبط الذليل بعيش 


كل حلم أى يعبر اقتبدار 


من من جر الهموان عليه 
ضاق ذرعا أن أضق به ذر 
واقفا نحت أحمصى قدر نفسى 
أقرار) ألل ' 
وقوله : 
ماذا لقيث: من 


فوق شرار 


الدنا وأعجه 


تى 2 وإلا فلست 


السيد البطل القرما 
أت أنقآ أنتسك ن اللحم و العظيا 


واتقيقة ددقب*ن 5 ر أنه أقدما ٠‏ 


و /ا صعحرسق مبجدة تقل الظاما ظ 


مدرك أو محارب لا ينام 


ليس هما ما عاق عنه الظلام. 


غداء تضوى ‏ به الأجسام 
رب عيش أخف ممه الخام 
حجة لاجىء إلها ال 
م ظ 


يج عيب إيلام 1 
عا زمانى واستكرمتتى السكرام. 


ومراما أبثى وظامى يرام 


1 


التشى منظوراً ثقلة لبالا » فيسبق إلى نفس من لا يحقق النظر 
ظ أنه ظالم وود كان بن نقد تسويةا ةمير ام لي 0ه 
وأن لا عيل الرء مع الصفة التى ذكرنا ولا:عليها ٠.‏ ولكن..- 

يقصدالا نصاف 3 بوجبه الح على السواء . من عجأ تب الأخلاق 0 
"أن القت متوومة زان ابعد انا و وات ا 
مطبوع على الغفلة يستعملها فى غير موضعها وفى حيث بحب 
التحنظ »؛ وهى مغيب عن فهم الحفقة فدخلت بحت الجهل < 
خذمت لذلك : وأما المتيقظ الطبع ذإنه لا يضع الغفلة إلا 
موضعها الذى يلم فيه البحث والتقصى . وعد ح التغافل فهماً 1 





جح وبلها خطه ويل أم قايليا لثليا خلق المهريه القود 2 


وعندها لذ طعم 0 شار إن المنة عند الذل 0 

أو قوله : ا 00007 
دم لمجحق رف وسيق إذا احتاج م الوحيد إلى 55 
ولا ضار ود الناس خبأا حزسه 5 ابتسام بأيتسام 


وصرت أثك تين أمطيه للى أنه يض الأظم 7 


وانف من أ< لاق وأى إذا مالم أحده من الكرام 
ئ أد فى عيوب الناس عبياً كنقض القادربن على العام ظ 


اا١5‎ 


للحقيقة وإضرابا عن الدأبش واستعالا للحم ولسكيناً المكروه . 
فإزلك حمدت حالة التغافل7' وذمت الغفلة . وكذلك القول ىق 
ظ إظهار از وإبطانه وى 6 القير وإبطانه ذإن إظهارائيزع 
عند حاول الصائب مذموم”" لأنه عحز مظهره عن ملك . 
)١(‏ ف مثله وهو من أخلاق الكرماء قول الشا لشاعر القدحم : 
من قصيدة يقول فى بعض معانها الرائعة : 
لا قونى قوة الراعى قلائصه يأوىشأوى اليه الكاب والربع 
00 العس.مف الذى يشتد نوتة , حق ست وناق عله 4 
الايمحيلى العيد فينا فوق طاقته ‏ ” وحن “حمل مالا تحمل القلر 
0 منا الأناة وبعض القوم محسبنا أنا بطاء وفى إبطائنا سورع 
مز فإن الصير بالحر أجل وأيس على ريب الزمان معسول 
فلوكان يننىأن 'رىامرء جازعا لحادثة أوكان يننى التذلل 
لكان التعزى عند كل مصيبة ونائبة بالحر أولى وأجمصل 
فكيف وكل أيس يعدو حمامه وما لامرىء عماقضىالله مزحل ‏ 
عإن تسكن الأيام فينا تبدلت بتعمى و بوم ىو الخو أدث تفعل 0 


١1 
٠ نفسه فأظير أعمراً لافائلة فيه »؛ بل هو مذموم ف الشريعة وقاطعم‎ 
عما يازم من الأعمال » وعن التأهب لما يتوقم حلوله مما لعله‎ 
. أشنع من الأعس الواقم الذى عنه حدث الجزع . فلما كان إظهار‎ 
الجزع مذموما كان إظبار ضده مموداً وهو إظبار الصبر لأنه‎ 
0 ملك للنفس واطراح لما لا فائدة فيه 6 وإقبال على مأ يعود‎ 
وينتنم فاق الب الوق النها  نو اها استريلان 7" الصيد‎ 
 .ةمحر غذموم لأنه ضعف ف الس وقسوة فى النفس وقلة‎ 





وهذه أخلاق سوء لا تتكون إلافى أهل الشر وخبث الطبيمة .. 


وفى الننوس السَبْعيّة الردية . فلما كان ما ذكرنا يقب ح كان 
ضده تموداً وهو استبطان الجزع لما فى ذلك من الرحمة والرقة 
والفهم لقدر الرزية فصح بهذا أن الاعتدال هو أن يكون الره ظ 
عدناانها قيأة صليية. ولا ذلتنا للتى ليس محمل 
ولكن وال عسل ماري 0 
00 أى إخفاقه وسيره حىٍ سدق ا ا ظ 
غيره لا مصمدته 5 


لمكا 





جزوع النفس صبور الجسد » 5 أنه لا يظهر فى وجبه ولة 
فى جوارحه شىء ك0 وبالله التوفيق ط+ 

وعل ذو و الرأى الفاسد ما استضر نه من فساد تدييره 
فى السالف » لأمحح بتركه استعياله ذما يستأنف . 


0 فصل 30م 
ىق مطلم 0 النفئس إل ما.ستر عمها من كلام 
0000 أو شىء د إلى المدح وبقاء الدثر 

دهان أمران لا كاد يس ميا عه الاباتطة اليد 


يب دا 4 ا من راقن سه 0 التأمة وشع فوة نفسة التي 


و سس ه ره النفس ار ظ 


7 فا أو روه قن ٠١‏ كسمتم به »دون اوور 


3 هى كذلك بالأم بالأصل فى نسخة ( ش ) وكذلك نسخة (ه) 
أما قُْ (ح)( فقّد وردتث أفظ (مطامع) والظاهر ع | أل هد حدث 
هى الاسب الاق وقد تكون كايا مصعحقة عن 3 ( 
أو 2 0 » وأنا كان » فالقصد قد بان . 

(0) هى كذلك بالأصل فى (ش) وكذلك فى (ه) أما فى( ح( 
فقد وردت بلفظ ( يستتر ) والعى واضح . 


لل 


| فما غاب عنها من هذا النوع » فى غير موضعه الذى هو فيه بل 
فى أقطار الأرض المتباينة . فإن اهم بكل ذلك فهو مجنون تام 
الجنون عدي عقل البتة . دإن 21 اذلك فهل هذا الذى. 
اختف له عنه إلا كسائر ماغاب عنه منه سواء ولا فرق : 3 
ليزد احتتجاجا عقّهواه فليقل بلسان عقله لنفسه : يانفس أرأيت 
إن لمتعلى اكعوراشنا أخق عليك] كنت طلفين السعرفة , 
ذلك ؟ فلا بد من لا . فليقل لنفسه : فكو الأن كنت 02 
تكونين لو ل تعالى بأن هبنا شيئاً سير عنك اا 
الراحة وتطردى الهم وأ وأل القاق وقبح صفة الشرم . وتاك غنائم 
كشيرة وأرباح جليلة وأعراض فاضلة سنية برقب العارن قنينا 

ولا بزهد فيها إلا تام النتقص . وأمامن علق وهمه وفكره 

95 لآ البلاد » و ببق ذكره على الدهر فليتفكر 
فى ناسه » وليقل ها : يانشس أرافت د الا ادر 
)١( ٠‏ وردتكذلك بأصل (ش ) أمافى (ه وال 2 مف 
وردث بلفقظ « وبرنحى) وهو الأصح : 


)م( أى صينة وشهورته 


| 


فىجميم أقطار اللعمور أبد الأبد » إلى نقضاء الدهر ؛ 95 تبلقى 
ذلك ولا عرفت به » أ كان فى ذلك سرور أو غبطة أ ل 
ولا بد من لا . ولا سبيل إلى غيرها البتة . فإذا صح ذلك 
وتيقن » فليقل يقيناً : إنه إذا مات ولا سبيل له إلى عل أنه 
يذكر أو أنه لايذكر » وكذلك وإنكان حياإذا ل ريلنه . . 
97 ليتفكر أيضاً فى معنيين عظيمين : 00000 
أحدها ‏ كثرة من خلا”'* من الفضلاء من الأنبياء 
٠‏ والرسل صلى له عاميم وس » أولا : الذين ل ببق على أدم 
الارن م غك أحددهن الناس اسم ولا رسم لكاو ار 
نوجه من الوجوه . ثم من الفضلاء الصالمين من أصحاب الأنبياء 
النالئن زمى التلايقة والناءو الا خا :وجارا* الأمم الدائرة » 
ورا المدنالحالية وأتباع الملوك اك الذين قد | نقطعمت أخبارهم 
٠‏ ول يبق لم عند أحد عل ولا لأحد بهم معرفة أصلا البتة . فبل 
ضر من كان فاضلا مهم ذلك أو نقص من فضائلهم أو طمس" - 





)0 أى مفى وذهت أنأءه فأصح جرد ذ كرى . 





١5 


.من مكأسعهم أو حط درجتهم عند بارتهم عرز وجل . ومن جهل 
هذا الأ لي أنه ليس فى شىء من الدنيا ير عن ملولثر 
من ماوك الأجيال السالفة » أبعد مما بأيدى الناس من تاريخ 
ماوك بنى إسراثيل فقط . نم ها يونا بن تاريخ ماوك اليونان 
والفرس وكل ذلك لا يتجاوز ألنى عام . فأين ذ كر من محر 0 
الدنيا قبل هؤلاء ؟ أليس قد دير وفى وانقطم ونسى البتة؛ - 
وكذلك قالالشه تعالى لإورسلا لم نتقصصهم عليك» وقالتعالى : 
ل وقرونا بين ذلك كثيرا 4 وقال تعالى : لإ والذين من بعدهم 
لا يعامهم إلا الله 4 فبل الإنسان وإن ذكر برهة من الدهر » 
إلا كن خلا قبل من الأمم الغابرة الذين ذ كروا م نسوا جملة . 
م20" نكر الإنسان فى من ذكر عخير أو يشر عل 
عزيده ذلك عند الله عز وجل درجة أو يكسبه فضيلة لم يكن 
حازها بتعله أقام 55 يأته ؟ فإذا كان هذا ؟أ قلناه » فالرغية فى" 
ادر روه معنى له ولا فائدة فيه أصلا لكن 


0 وهدا ان المعنيين . 


يفي 
نما ينبنى أن برغب الإنسان فى الاستسكثار من الفضائل وأعبال 
البر » التى يستحق - من هىفيه''؟ - الذكر اليل » والثناء . 
الحسن والمددخ وحميد الضفة . فهى التى تقربه من بارئه تعالى » 
وما هد لوو عنذه عز وجل الذ كر الذى. بشفعه وحصل. 
عل إقاء فا لدقة .و اينيد ١‏ بدالا بق تورات ذال التورف و .+ 
شكر المنعم فرض واجب وإتما ذلك بالقارضة له بمثل 
مأ 55 اك 2 بالمهمم ور حسمن الدفاع عنة . 5 
بالوفاء له حيا وميتا وان يتصل به من ساقة وأهل كذاك . ثم : 
بالقادى على وده ونصيحته ونشر محاسنه بالصدق وطلى مساويه 
٠‏ مأدمت حياء ونوريث دلك عقبك وأهل ودك . وليس ظ ْ 
الشكر عو نه على الآثام وراك تنصرحدته فما يتومه” به دينه- 7 
)01( أى الصفاتالمنكورة 5 ظ ' 
() هى كذلك بنسخه ( ش ) أما بنسختى (ه) و (ح) 
فقد وردث يلفظ « يوتغ ) وهى من باب فرح يفرح فرحا وف. 
القاموس ععنى أفسد أى ديئه ودنياه . 


١3 


و ل دن فار بدن اعم الفعل أن هد عد كر 
إحسانه » وظاءه وجحد إنعامه . [ 
22 وإيضا فإن إحسان الله تعالى بان على كل حال أعظلم 
0 وأقدم وأهناً من قنية كل يمتح ذواله عز وجل . فبو تعالل. . 

ظ الذى شق ق لنا الأبصار الناظرة » وفتق فينا الآذان السامعة »» 
وونكنا اراس الناضلة عد وروزقنا التطق بواليق الادون. بيه 
استأهلنا أن اددع ا م 20 
منالكوا كب والعناصر 0 "تفضل علينا من خاقه شبئاً غير 
لملائكةالمقدسين » الذين ه هم ار السهوات ننه .: ٠‏ فأنتقع نعم 
المنعمين من هذه النعم . 

شن قدر أن شر محسنا إليه 2 عساعدته على أطل. 
ومحاباته فما لا يجوز . فد كفر نعمة أعظم المنعمين » وجحد 
إحسان اعلا ا إليه؛ ى شكر افك حتا » ولا" 
سحمد أهل الجد أصلا ء» وهو الله غز وجل . 


)١(‏ هى كذلك بكلالنسع والظاهر أنها وم ينشل » فوقع بي 
لصحيف » أما القداسة فالقطغ فها لايكون إلا 56 3 5 


6ل 
00 : 


0 ومن حال بين لسن إليه وبين الباطل وأقامه على مر 
إطأى. > :فك شك رويعتا 4 يواد واس حقة غابة سكو 
ولله الجد أولا وآخرا علىكل حال ٠‏ 0 

ف عضو رخال الم إذا حضرت يجاس لمر 5 ظ 
حضورك | إلا حصور د بد علما وأجراً لا عضور مستذن 

عا عندك ؛ طالنا عثرة انما 1 أو غريبة شيعم ٠‏ فهذه أفمال 

الأرذال الذين لايفلحون فى العل أبداً . فإذا حضرتها على هذه 
ْ القن لقن عدف را كل كل طال. .+ ٠‏ وإن ل ' محضر على هذه 
.النية لوسك فىمنزلكأر بدك 177 رم عطلقك وأسلٍ 
الدبنك . فإذا ا ذ كرنا ا أحد ثلاثة أوجه لارابع 
لحاوهى : 0( 
ظ إما أن سكت سكوت الجبال فتحصل على أجر النية فى 
الشاهدة ؛ وعلى الثناء عليك بقلة الفضول » وعلى كرم أ أخالسة ‏ 
وردان عالين * إن إنتعل ذلك ناسالسو الالتمل فتحصل ل 
)0 هى كذلك الأصل و ل مصحفة من «أروح» . 


2)1١1؟6(‎ 


أجر النيّة فى المشاهدة وعلى الثّناء عليك بقلّة الفضول وعلى 
كرم المجالسة ومودة من تجالس» فإن لم تفعل ذلك فسئل سؤال 
المتعلُّم تتحصل على هذه الأربع محاسن» وعلى خامسة وهى 
استزادة العلم . 

وصفة المتعلّم أن تسأل عمًا لا تدرى فإن السؤال عمّا تدرى 
سخف وقلّة عقل» وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة 
فيه لا لك ولا لغيرك» وربما أدى إلى اكتساب العداوات وهو 
بعد عين الفضول . 

وإيّاك أن تراجع مراجعة العالم؛ وصفة ذلك أن تُعارض 
جوابه بما ينقضه نقضا بيناء فإن لم يكن ذلك عندك ولم يكن 
عندك إلا تكرار قولك؛ أوالمعارضة بما لا يراه خصمك معارضة 
فأمسكء فإنّك لا تحصل بتكرار ذلك على أجو زائد ولا على 
تعليم ولا تعلّم؛ بل على الغيظ لك ولنصمكء والعداوة التى 
ربّما أدت إلى المضرلت وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وإذا ورد عليك خطاب بلسان:» أو هجمت على كلام فى 
كتابء فإياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المبالغة قبل 
أن تتبن بطلانه ببرهان قاطع » وأيضا فلا تُقبل عليه إقبال المصدق 


(5؟11) 


به المستحسن إياه قبل علمك» فتُظلم فى كلا الوجهين جميعاء 
ولكن إقبال من يريد حظ نفسه فى فَهم ما سمع ورأى» فالتزيد 
به علما وقبوله إن كان حسناء أو رده إن كان خطأ فمضمون لك 
إن فعلت ذلك الأجر الجزيل والحمد الكثير والفضل العميم . 

(فرض) على النّاس تعلّم الخير والعمل به؛ فمن جمع 
الأمرين استوفى الفضلين معاء ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن 
فى التعليم وأساء فى ترك العمل به؛فخلط عملا صالحا وآخر 
سيئاء وهذا الذى لا خير فيه أمثل حالا وأقل ذما من آخر ينهى 
عن تعلّم الخير ويصل عنه؛ ولو لم ينه عن الشّر إلا من ليس فيه 
منه شئ ولا أمر بخير بعد النبى صلى الله عليه وسلّمن وحسبك 
بمن أدى رأيه إلى هذا فسادا وسوء طبع وذم حال. 

وبالله تعالى التوفيق . 

يجي 
تم الكتاب والحمد لله وحده وصلاته وسلامه 
على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وعترته الطاهرين أبدا إلى يوم الدين. 


)1110( 


تبوبيات الكتاس وفصوله 


ل] التعريف بالكتاب ومؤلفه 1 
ل تقديم المؤلف ١١‏ 
0 فصل فى مداراة التُفوس ل 
لا باب عظيم من أبواب العقل والراحة "١٠ ١‏ 
ل فصل فى العلم 7" 
لا فصل فى الأخلاق والسير " 
فصل فى الإخوان والصداقة والتُصيحة ‏ ٠غ‏ 
فصل فى أنواع المحبة هه 
فصل فى أنواع صباحة الصور 1 


[] فصل فيما يتعامل به الدّاس فى الأخلاق 4 
لا فصل فى مداواة أدواء الأخلاق الفاسدة 6" 
لا فصل فى غرائب أخلاق النّاس ا 
لا فصل فى مطامع التُفس وعلاجها 1 


كد كلا 


